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ثورة نوفمبر 


أولا: بيئة الثورة 

م تأت ثورة نوفمير من فراغ ولكنها خرجت من رحم معاناة الشعب 
الجزائري على مدى قرن وأكثر من عقدين من الزمن جراء القهر الذي مارسه 
الاحتلال الفرنسي على مختلف الأصعدة. 


أ) لمجال الثقاني: 

عندما اتدلعت الثورة كان الاستعمار قد انتهى تقريباً من مهمته الأساسية” 
بطل قل با نيه من قت افر ا باطنةء العا ا 
الوطنية. فهدم كثيراً من المساجده وحول أعداداً كثيرة منها إلى كنائس أو ثكنات 
أو مستوصفات. وحتى إل ملاهي لأجناده وملحورات عمومية 


وفي نفس السياق وجه ضربات قاسية للمثقفين المزائريين فقتل من قتل 
ونفى من نفى وزج في السجون يمن شاء. وظل يطارد ويضطهد كل من بقي 
طليقاً قصد منعه من القيام بواجبه نحو امجتمع. 


إذ تشير الإحصائيات قبل اندلاع ثورة نوفمير إلى أن حوالي 719 فقط, من 
الجزائريين متعلمون. يدخل في هذه النسبة المئوية من يحسن مجرد القراءة 
والكتابة سواء بالعربية أو بالفرنسية. 

وكانت جامعة الجزائر التي تعد نظريا من أكبر جامعات فرنسا تجمع في 
مدرجاتها حوالي ستة آلاف طالب لا يزيد عدد الجزائريين منهم عن خمسمائة 
طالبء معظمهم من أبناء الطبقات التي صنعها الاستعمار لخدمة مصاحه. 

وفي مجال التعليم الابتدائي, مثلاً. نجد أن الأطفال الفرنسيين الذين هم في 
سن الدراسة كلهم يقبلون في المدارس التي تطبق البرامج السارية المفعول في 
“الوطن الأم", وبواسطة معلمين أكفاء تعطى لهم كافة الوسائل الضرورية 
لأداء رسالتهم على أحسن وجه . 

أما الأطفال الجزائريون» فإن المصادر المتزمتة نفسها تذكر بأنهم عنلما 
يبلغون سن الدراسة. لا يجدون سوى مقعد واحد لكل خمسة ذكورء ومقعد آخر 
لعدد يتراوح ما بين ست عشرة وست وسبعين فتلة. 

معنى ذلك أن طفلين جزائريين فقط من جملة حوالي ثلاثين كان يمكن لهما 
أن يدخلا المدرسة في سنة 1954 الأمر الذي يعني أن حوالي 77 فقط من أبناء 
الجزائر كان التعليم متاحا هم؛ أضف إلى ذلك نسب الفشل والعجز عن 
مواصلة الدراسة نتيجة الفقر والاحتجاج خاصة. 

ولم تكطه السلطات الاستعمارية يسد آبواب التعليم اللأرقس. في وجه 


الجزائريين. 0 ولك كل سا ف رنسها زب لنت الريبة سوه و 


وقد بحت ف ذلك إل ص ادو حت أن از مو و 
العلم والعرفة, أصبح شعيها أميا بنسية حوالى ثمانين بللاثة سنة اندلاع الثورة 
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وهكذاء فبقدر ما كانت الحالية الأوربية تستفيد من بناء المدارس ونشر 
المعرفة. كان الجزائريون يعانون من سياسة التجهيل التي نجح الاستعمار تجلحا 
باهراً في تطبيقها على سائر الفئات الاجتماعية. 

إن الإحصائيات الرسمية تنص بكل بساطة على أن الجزائر كانت سنة 1944 
تشتمل على 6.500 قسم مدرسي في الابتدائي نصيب المسلمين منها حوالي 
0 لاستقبال 108.000 تلميذ أي بمعدل 108 تلميذ للقسم الواحد. 

وفي المقابل فإن عدد التلاميذ الأوربيين قد بلغ بالنسبة لنفس السنة 
0 موزعة على 5.500 قسم أي بمعدل 22 تلميذاً للقسم الواحد. 

أما في التعليم الثانري. فإن عدد التلاميذ الجزائريين سنة 1951 لم يكن يمثل 
سوى 6 و11 امن مجموع المسجلين في الثانويات. وفي سنة 1954 بلغ عدد 
الثانويين الجزائريين 6.260 من جملة 35.000 تلميذف علماً بأن عدد السكان 
الأوربيين كان في ذلك الوقت أقل من عشر العدد الإجمالي للسكان. 

وفي التعليم العالي» كان علد الطلبة الجزائريين سنة 1948 لا يزيد عن 6 
من بين حوالي600 أوربي. ومع اندلاع الثورة ارتفع ذلك العدد ليصل إلى 589 
طالباً من بينهم 51 طالبة .أما الطلبة الأوربيون فقد كان عندهم 7800. 

إن هذه الاحصائيات لا تكون كاملة إلا إذا أضفنا لها عدد الأطفال الجزائريين 
الذين كانوا يتعلمون بالمدارس الحرة والكتاتيب والتي كانت تستقبل منهم 
سنة 1954 حوالى 200000 تلميف 

أما جامعات الزيتونة في تونس والقرويين في المغرب الأقصى والأزهر في 
مصر فإن عدد الطلبة الجزائريين بها في تلك السنة قد يكون وصل إلى 1270 
رحلوا إليها من مختلف جهات الوطن. 

إن هذا التجهيل المخطط له في الواقع؛ قد أدى إلى خلى مجتمع سلاج في 
أغلبيته له نحو المستعمر شعور مزدوج بالإعجاب والكراهية: أما الإعجاب 
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فلِما توصل إليه الأجنبى من معرفة؛ وما حققه من تقدم وازدهار» وماحاز عليه 
من ثروة ورفاهية إسيطرة على التقنيات العصرية: وأما الكراهية فنلتهة عن 
الإحساس بكون ذلك الأجنى يمتص خيرات البلاد وينهب أهلها دون أن يجد 
من يقف له بالمرصاد يعامن شك آنا هذا الشعور المزدوج هو الذي ساعد مع 
مر الأيام» على ميلاد ثم تطوير وتدعيم الحركة الوطنية في الجزاائر. 

ولكن الغريب في الأمرء أن المؤرخين الفرنسيين لم يعيروا الاهتمام لذلك 
الواقع الصارخ. وضربوا عرض الحائط بكل حقيقة يمكن أن تنقص من قيمة 
الأمة الفرنسية المتحضرة التي حملت نفسها ظاهرياء رسالة تمدين الجزائريين 
وإخراجهم من طور التوحش والهمجية. 


ب) الصعيد الاجتماعي: 


كانت المرأةه بالاضافة إلى ما يعاني منه الرجل» تخضع لظروف قاسية نتيجة 
التأور يل الخاطئ لمبادئ الإسلام السمحة. 

ولقد كانت وظيفتها تكاد تكون منحصرة في الطبخ والإنجاب. لذلك فإنها 
م تكن في حاجة إلى العلم والمعرفة اللذين كان الرجل يعتبرهما مَعََةٌ بالنسبة 
إليهه بل سبة حتى بالنسبة للواحد منهم, إذ الرجل الحقيقي. في ذلك الحين. هو 
الفلاح والتاجر وكل من غير قدو على علب قوكه وسد حلفياك عيالة 
بواسطة عضلاته. أما "الطالب" أو المتعلم فيحترم حقا ولكنه يعيش دائماً في 
احتياج» وعالة على غيرم 


ومن الخزائريين» رغم كل شي» من يوفر لبناته تعليما قرآنيا. وقلة قليلة 
جداً منهم من يرضى بإرسافن إلى المدرسة الفرنسية. وسواء تعلمت الجزائرية 
في هذه أو في تلك من المدرستينء فإنها تلازم البيت, نزولاً عند رغبة العائلة 
ووفقاً لما تنص عليه علاات البلاد وتقاليدها 
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أما أبناء الوطن الذين تسميهم الإدارة الاستعمارية بأسماء متعدحةة فهم 
أحيانا: الأهالي الذين يحكمهم قانون تعسفي يسمى قانون الأهالي الني يكلا 
يحرمهم من حق التنفسء وهم العرب في نظر الكولون, والمسلمون في نظر 
المؤرخين أمثال روبرت آجرون» فهم يمثلون عشرة أضعاف الجالية الأوربية» 
لكنهم لا يملكون شيئاً باللقارنة مع ما هو في حوزة الكولون وليس لهم حقوق 
المواطنة ولا يتمتعون بأي نوع من أنواع الحرية. 

وعندما نريد تقييم الإنسان الجزائري» تقييماً مطلقا فإننا نجد أن قيمته عشية 
اندلاع الثورة لم تكن أفضل من قيمة البهائم. فالادارة الاستعمارية لا توليه أي 
اهتمام إلا عندما يتعلق الأمر بفرض مختلف أنواع الضرائب عليه. ونقول 
مختلف أنواع الضرائب لأن "الأهالي" في الجزائر لم يكونوا يحكمون بقانون» 
بل إن حياتهم اليومية تسير وفقاً لمشيئة المستعمر الذي بخطط للمداخيل 
والمصاريف. والذي يوزع المهام ويخلق الأوضاع جسب إواداته وتقاقياً مع 
مصلله الخاصة. 

إن الشرطة في المدنء والحراس والشواشء في الأرياف. وكذلك القواد 
والباشغوات كلهم يأتمرون بأوامر غلاة الملعمرين الذين لهم اليد الطولى في 
التعيين والترقية والعزل» لأجل ذلكه كثيراً ما نرى فلاحاً جزائرياً يُغْرّم لأنه 
ركب حماره أو وُحِدَ يأكل الخبز والعنب في الغايةء أو أن أخباراً أفادت بأنه ذبح 
خروفا أو ديكا دون رخصة خاصة. 

إن هذا التعسفه وعدم وجود السلطة المستقلة التي يحتكم إليها هما اللذان 
جعلا معظم أبناء الجزائر يفضلون العزلة والعيش على اللهامش موكلين كل ما 
يتعلق بمصيرهم للقضاء والقدرء راضين بحيلة البهائم المفروضة عليهم. 

وبإيجاز فإن سنة 1954 عندما تطل على الجزائر سوف تجد الطليعة فيها 
مشمرة على سواعدها قصد التصدي للفتور الني أصاب الأمةه ونفض الغبار 
الني حجب الرؤية: والعمل من أجل إزالة التشويه ومحارية التزييف 
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والانحراف وسائر الأمراض التي نفثها المستعمر داخل مختلف فئات المجتمع. 
ويفشيل مجهردات تلك الطليعة صار الأطفال الجزائريون يستنكرون أن 
يكون أجدادهم الغال؛ ويفتخرون باتتسابهم للعروبة والإسلام وصار 
الأهالي. في معظمهم؛ يدركون التمايز بينهم وبين المستعمرين وأبناء ما يسمى 
بالوطن الأم؛ وبعبارة أوضح؛ صار الوضع مناسبا والظروف ملائمة لإشعل 
فتيل الثورة التي سيكون ها الفضل في تقويض أركان الاستعمار الفرنسي. 


اج( لمجال الاقتصادي: 

وفي الميدان الاتتصادي جاءت قرارات القلداة العسكريين الفرنسيين 
ومرأسيم السلطات الاستعمارية فأبلحت اغتصاب أراضي الجزائر الخصية 
الشاسعة بسيب مشاركة أصحابها قي الانتفاضات الشعبية المختلفة وتسليمها 
ياك إلى العمرية الأوربيةه 

وبفعل عمليات الاغتصاب تلك تحول الفلاحون الجزائريون الذين كانواء 
قبل الاحتلال يمثلون الأغلبية السلحقة من السكانء إلى يحرد خماسين أو أجراء 
موسين أو إل أقلسن عاظلين قاما عن العمل يعيقوة من التسول. 

وما كاد يحل الاحتفال بمرور قرن على الاحتلال حتى فقدت الجزائر قدرتها 
على تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي وتحولت من منتج للحبوب ومصدر ها إلى 
بلد مضطر لاستيراد المواد الغذائية الضرورية لحاجات سكانه. 

إذ ركز الاحتلال على غرس الكروم المنتجة لعنب الخمورء وزراعة 
الحوامض التي كانت تدر عليهم أضعاف أضعاق ما كانوا يجنونه من القمح 
والشعير. 


1 : 
- الغال: أجداد الفرنسيين. 
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فتحولت الجزائر من بلد مزدهر إلى مستعمرة لا يستفيد منها سوى 
الكولون الذين اجتمعت بين أيديهم حوالي ثلاثة ملايين هكتار من أخصب 
الأراضي. 
وعلى هذا الأساس فإن سنة 1954, أطلت في ظرف كانت فيه الفلاحة 
الجزائرية متقهقرة بالنسبة لما كانت عليه قبل الغزو. 
وتُجَمِع الإحصائيات بالنسبة للعشرية التي سبقت الثورة على أن الأراضي 
الصالحة للفلاحة؛ تبلغ مساحتها احد عشر مليون هكتار: منها ثمانية بيد 
الجزائريين الذين يمثلون تسعة أعشار السكان. وثلاثة ملايين هكتار بيد حوالي 
خحمسة وعشرين ألف مستعمرء لأن الباقى يحتكرون التجارة الخارجية والصناعة 
الحامة ويشغلون مناصب القيادة على اتعتلاف أنواعها في جميع الميادين. 
أما الصناعة؛ قبل الأحتلال. فكاقث أكقر تقتماً وأحسن فيا تشهد 
بذلك مختلف المصادر. إذ كانت الدولة الجزائرية» إلى جانب الصناعة التقليدية 
تهتم كثيراً بمناجم المعادن المختلفة. وتولي رعاية خاصة لصناعتين كانتا 
أساسيتين في ذلك الحين. وهما صناعة الأسلحة والنخيرة الحربية. وصناعة 
السفن. 
وبعد الغزوء وبالتدريج أهملت الصناعة في الجزائر, لتتخصص البلاد شأن 
جميع بلدان العام الثالث؛ في تصدير المواد الأولية. وما كادت الثورة تندلع حتى 
اختفت صناعتنا التقليدية. وصارت الحزائر تستورد كل شيء تقريباء واختفت 
مصانع الأسلحة والباروده وورشات البحرية الخاصة بصناعة السفن .وبالمقابل 
تضاعفت كميات المعادن المنجمية المستخرجة:. والتي أصبحت سنة 21954 
حوالي ستمائة ألف طن من الفوسفاتء وثلاثة ملايين ونصف مليون طن من 
الحديد. وأربعمائة ألف طن من الفحم. إلخ... 
وبقدر ما أنهك الاستعمار صناعتنه قبل أن يقضي عليهاء فإنه خنق التجارة 
الخارجية التي كانتء هي الأخرىء مزدهرة قبل الغزو الفرنسي. إذ تثبت 
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المصادر, على اختلاف لغاتهاء أن الجزائرء قبل الاحتلال كانت تقيم علاقات 
تجارية مكثفة مع افريقيا جنوب الصحراء ومع البلاد العربية وأوربا الغربية 
ا ا ؛ تستئمر 
او ام لجن امسر اللاي خا لآق قل صمليات 
التصدير والتوريد صارت مقصورة على فرنسا. 

وق العشرية التى 2 سبفت ثورة نوفمير سنة 1954:لم يعد في | ستطاعة أي 
عاقل الحديت عن تجارة الجزائر الخارجيةء بل كل ما هناك عمليات احتكارية 
والجزائر في آن واحد. 


ثانيا: أهداف الثورة من خلال بيان أول نوفمير 

لا غروء إذنء والحال هنه أن يتبنى بيان أول نوفمير سنة 1954 النضال بجميع 
الوسائل وبلا هوادة من أجل هدم النظام الاستعماري واسترجاع السيادة 
الوطنية المغتصبة بواسطة تحرير الأرض وتحرير الإنسان بأتم ماني كلمة تحرير 
من امعدى 

وعندما أشعلت جبهة التحرير الوطني فتيل الثورةة ليلة الفاتم من نوكمير 
سنة أربع وخمسين وتسعمائة وألفء فإنها إئما فعلت ذلك لتجسيد إيديولوجية 


ثلاث. 


1- التوجه السياسي: 


ويهدف إلى استرجاع السيادة المغتصبة عن طريق الكفاح المسلح الذي يجب 
أن يتحول إلى انتفاضة عامة تضعف الجيوش المعتدية. وتغرب الاقتصلا 
ف عمابيلاااا تت 13ت ري 


الاستعماري وتفرض جو الحرب الساخنة على فرنسا فتنقاد إلى تفاوض كما 
حنحه نداء الفاتح من نوفمير سنة 1954. 

وفي إطار هذا التوجه السياسي؛ دعت جبهة التحرير الوطني كافة 
التشكيلات السياسية إلى الإعلان عن حل نفسها رسمياً ودفع مناضليها. 
ومريديها إلى الالتحاق» فرادى: بالصفوفء وأكدت من خلال النداء الأول وفي 
مناسيات عدينة أن التفاوض لآ يكون إلا معها بصفتها قائداً للكفام المسلح 
وممثلاً وحيداً للشعب المزائري. 

وكان قادة جبهة التحرير الوطنى يطمحونء بصدق وإخلاصء إلى استرجاع 
استعاول القراكر ممع اليعينة الشاملة تلباده المعاربية: وذلاك تخاشيا مع 
إيديولوجية حزب نحم شال إفريقيا'ء وإيماناً منها بأن تلك هي الطريقة الوحيلة 
لقطع خط الرجعة على الاستعمار بجميع أشكاله وألوانه. 


2 - التوجه الاقتصادي والاجتماعي: 

ويرمي إلى استرجاع الأراضي المغتصبة وإخضاع مجالات الإنتاج والتسويق 
والاستثمار إلى التخطيط الذي يأتخذ بعين الاعتبار واقع البلاد وإمكانياتها 
اقتصادية واجتماعية وضعها الاستعمار الاستيطاني طيلة الفترة التى مكثها قِ 
ديارنا لتكون دعامة للاقتصاد في الوطن الأمء ولتبقي الإنسان الجزائري في حالة 
تبعية دائمة تمنعه من الشعور بذاته وتحول بينه وبين مسؤولياته ككائن له حق 


ب أسسه مصالي الحاج ومجموعة من المغاربيين في فرنسا في بداية القرن العشرين وكان يدعو إلى 
الوحدة المغاربية 
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وم تبدأ جبهة التحرير الوطني. في عامها الأول. بيرنامج اقتصادي واضح, 
لكنها كانت واعية بأن السلطات الاستعمارية قد اغتصبت ملكيات الجزائريين 
الزراعية والصناعية خاصة إلى الكولون يستغلونها ويوظفون ثرواتها لتحقيق 
الثراء الفلحش وللتمكن من ممارسة الاستبداد والاضطهاد على السكان 
الأهالي ومن شراء الذمم والأحلاف سواء في أوساط الحكام الفرنسيين 
بمختلف أنحاء الجزائر أو في فرنسا ذاتها. 

ولقد تحول ذلك الوعي؛ في خضم المعركة, إلى رغبة ملحة في استرجاع كل 
ما أخذ بالقوة. وي نهاية مرحلة الكفاح المسلح. ظهر التفكير جديا في إرساء 
قواعد التسيير الذاتى الذي يعد بحق. واحدة من الطرق المؤدية إلى انتصار 
الاشتراكية. والذني هرو ل عطارنةه اللعريقية ماحوذ من تقاليدنا في الإنتاج 
والتسيير الاقتصادي قبل الاحتلال الفرنسي. 


3 - التوجه الحضاري: 

ويشمل مجالي الدين والثقافة انطلاقاً من مجموعة من الحقائق أهمها: 

] - أن الاستعمار لاقى مقاومة بطولية دعامتها المسجد ومصدرها في غالب 
الأحيان الزوايا الني كانت منتشرة عبر مختلف أنحاء البلاد لأجل ذلك وجَّه 
المستعمر ضربات قاسية إلى الدين ساعدت على تشويهه وتزييف تعاليمه 
وإغراقه في متاهات الشعوذة والدروشة: شأن باقي البلاد الإسلامية التي كانت 
تعيسر جوا يسوده الظلم والاستبداد اللذين لا علاقة لهما بالإسلام, ومخضع 
للخرافات التي أبعدت الناس عن الدين الصحيح, 

أما المساجد فإنه أفرغها عن خقواها الغوري الذي وعدت عن أجله وحرها 


إلى شبه كنانس؛ وذلك إذا سلمت من الحدم وم تحول ماديا إلى مقرات لمؤسسات 
أخرى مسيحية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية. 


لبلب ببح 7 


إن هنه الحقيقة التاريخية هي الني جعلت الحزائر تلجأ إلى الدين: 


تخلصه من بعض ما على به من شوائب. وفي ذات الحين ترتكز عليه 
لتزويد المجاهدين بالطاقة الضرورية لهم في مواجهتهم لاعتى قوة استعمارية 
تفوقهم علة وعتاداء ولتعبئة الجماهير الشعبية الواسعة وتوعيتها بالوضع 
الجديد الذي يجب أن تتكيف معه حتى تتمكن من المشاركة الفعلية في معركة 
التحرير: 

وبالفعل؛ فإن الذي يرجع, بتأمل؛ إلى تاريخ ثورة نوفمير يرى أن التكبير 
والترغيب في الشهادة قد أديا دوراً أساسياً في تثبيت العزائم وتقوية النفوس 
وتجنيد أغلبية المواطنين حول جبهة التحرير الوطني. 

ى ف آق الأمعسار علق وبآ وال يدرك أن هبحا بلا ثقافة شحيه ميسعه رآ 
الاحتلال الحقيقي لا يتم إلا عندما يقضي على ثقافة الشعب المعتدى عليه. 
فانطلاقا من هذه القناعة عمدت السلطات الاستعمارية. في بلادناء إلى تجهيل 
الجماهيرء وتزييف التراث الوطني وطمس معام الثقافة ومصادرهاء بادرت إلى 
صنع ثقافة جديدة لا علاقة لها بواقعن ومثقفينء من نوع جديد زودتهم بالقيم 
والأخلاق الاستعمارية. 

إن جبهة التحرير الوطني لم تكن تجهل هذا المسعى الاستعماري. ومن ثم. 
فإنها إلى جانب الكفاح المسلح؛ كانت تنظم., في الأرياف خاصة وني أوساط 
المجاهدين بصفة عامة, حملات متواصلة لمحو الأمية. وتغيير الذهنيات الجامدة 
ولرفع مستوى الوعي لدى الفلاحين والعمالء كما أنها كانت تعملء جاهلة 
على دعم الأخلاق الثورية المرتكزة على قيمنا العربية الإسلامية. تلكم القيم 
التتى سيكون منها المنطلق لبلورة عناصر الشخصية الوطنية؛ ولتكوين الإنسان 
الجزائري الجديد القادر على الإسهام بفعالية في معركة البناء والتشييد من أجل 
استرجاع السيادة الوطنية وإقامة الدولة القوية المستقلة. 
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انطلاقة الثورة: 


انطلقت الثورة فَعَّمدَ المستعمر إلى كتم أنفاسها بكل ماأوتي من قوة 
فاستخدم الأسلحة الحظورة دوليا في ضرب معاقلها وسَجَنَ ونكل وتفدن في 
صنوف التعذيب. 

وأمام الأعداد الضخمة من الإيقافات التي باشرها وبعد ضرب جبال 
الأوراس بالنابام الذي أتلف الأخضر واليابس في جزء كبير منها عنونت 
الجرائد الاستعمارية في صحافتها الأولى" :بأن المنظمة الإرهابية قد قضي عليها 
نهائياً في الشرق الجزائري". 

ومما لا شك فيه أن تصرفات السلطات الاستعمارية: أثناء هذا الأسبوع 
الأول من الثورة قد ساهمت مساهمة فعالة. وبطريقة عفوي» في تزويد جبهة 
التحرير الوطني بالكثير من المنخرطين الجدد كما أنها ساعدت على نشر 
الرعب في نفوس الأوربيين والتشكيك في كل ما يمكن أن يصدر عن ال هيئات 
الرسمية. 


وبالفعل؛ فإن حملة الإيقافات العشوائية قد دفعت الكثير من المترددين إلى 
تغيير مواقفهم والالتحاق بالجبل» هروبا من السجون ومراكز الاستنطاق. 

ومن الجانب الآخرء فإن المعمرين لم تعد لهم أدنى ثقة فيما تصدره 
صحافتهم من بيانات رسمية. خاصة: وأن تلك البيانات كانت قدذكرت فى 
في منطقة الأوراس. 

وبعد نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر أفادت بأنه ألقى القبض على حوالي 
ألف من" الإرهابيين” وبأن العمليات العسكرية الحقيقية سوف تدخل 
مرحلتها الجاسعة في الأيام المقبلة. 

ومن جهة أخرى. صدرت تعليمات برفع علد المحتشدات والتجمعات: 
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ونشطت الرقابة السياسية في ميداني الثقافة والإعلام حيث صودوت مجموعة 
من الكتب لأنها تتعرض لحرب العصابات وحروب التحرير بصفة عامة 
ومنعت من العرض بعض الأفلام الأمريكية مثل "قنطرة وادي كواى”" 
و"الجنرال” وغيرهما مما له صلة بالمقاومة والكفاح المسلح. 

وعندما قطعت الثورة نصف عام من حياتهاء كتب المارشال جوان إلى رئيس 
الحكومة الفرنسية السيد ايدكارفونر يحرضه على اتخاذ الإجراءات الصارمة. 
ومن جملة ماجاء في كتابه: إن الوضع في الجزائر خطير جداًء والمعلومات الأخيرة 
التى وصلتنا تنبع بأننا نسير نحو انتفاضة معممة تحت لواء الجهاد وذلك في 
سائر عسآلة قسنطينة. 


الشعر فى موكب الثورة 


لا ريب أن ثورة أول تشرين الثاني 4 كانت ثورة عملاقة بل معجزة 
التحم فيها الفكر مع الزند والبندقية بالقلم» في زحف فدائي واحد بإرادة 
عمية راسة 

وبذلك كانت ثورة مثالية متكاملة حققت كل المكاسب فوق أرض المعارك 
المسلحة وفي تختلف المحافل الدولية, واستأثرت بمكانة عزيزة ومرموقة في قلوب 
كل الأشقاء والأصدقاء وأنصار الحرية في كل مكانء وسجل التاريخ للجزائر 
من خلاها أروع الصفحات وأشرفهاء وأعظم الذكريات في مواقف الشجاعة 
واللروة والغهامة العربية النادرة 

وقد كانت ثقافة الشعبه المتمثلة في طباعه وأخلاقه وقيمه وعاداته العربية 
الإسلامية هي السلاح الإنساني الجبار للذود عن الكيان: والاتتصار على 
العاديات. والصمود المعجز في جبهات النضالء للقضاء على أية محاولة عدائية 
اللسيطرة والنفوذف ومن أجل الحرية الكريمة التي لا يرضى أي عربي شريف 
بقيلاً عدها 

ولا مراء أيضا في أن الشعر هو قطب الفنون الأدبية التي تختلف مستويات 
قعلها وتأثيرها ني الأمم سواء منها تلك التي تنتج هنه الفنون أو تلك التي 


تتلقاها 
9 عبر وساقط ختلفة نما عو مرهوت بطبيسة الظروف وعشهرة القساة 


ومن هله الآمم أمتنا العربية التي توصف بالأمة الشاعرة ف" الشعر ديوان 
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العرب”. عكس أوضاعهم؛ وحياتهم؛ وعاداتهم وتقاليدهم؛ حربهم وسلمهم, 
آمالهم وأشواقهم؛ في نطاق عام أو خاص. 

فهي أمة شعر بطبيعتها. تنتجه وتتذوقه. وله مكانته المعتبرة فيها ودوره 
المتعدد الوجوه الذي يكبر بطابعه الإنساني الناضج, فتتعدد لذلك مهام الشاعر 
الجيد المسكون بالفن وهموم الإنسان والإنسانية والوطن؛ فلا يقع أخيرا في 
هنه الدائرة المشعة المشبعة بالظلال الفكرية والفنية والمواقف الوطنية 
والإنسانية الأصيلة: إلا الشعراء الممتازونء ذوو المهام التاريخية. أولئك الذين لا 
يكتبون الشعر لوا ولغوا وبحثاً عن مجد غير شرعيء قد تسهم فيه الدعاية 
الأيديولوجية والإشهار الحزبي والفئوي بل استجابة لحافز إنساني سام قويء 
وتعبيرا عن موقف أصيلء وإعرابا عن فكرة جادة ناضجة: أو تصويرا لحالة 
إنسانية أو وضع مادي أو معنوي أو ما إلى ذلك. 

يقول الربيع بوشامة: 

أراككم نسيتمٌ عهودا مضت عي * اقل * أو" قلي 3 
فثُوروا على الظلم مشلّ جدودٍ عَنَا لهم الكربيه قي الأحقّب* 
فكلم خسوا تقلا قساهكًا وحادُوآا ين المؤزدد الأعتب 
وكمأرش دوا حسائرا أوتائهها يقفز م نالشك أوسيب 
أرى الغفرب قد جمعوا شملّهمٌ على الشرق والشَرقٌ مشل الصَبي 
فدرس فل سطين درس بليسم يسسذكرنا الف في موكلب 
وُوَْذدَك ياغ ربلا تفغثرر فشمس بني الشرق لم تَفْرَب 
وإناسًَكُرْجع عهدالإخاء ويجمع ثمل بنييعْرَب 
فييك بالمنفاة! مهن اتحهسية إذا سسا اتكنسَينًا ودين البفي 


*- الضاد : : يعني لغة الضاد أي اللغة العربية 

5 - أمية هو جد الخلفاء الأمويين» وتغلب قبيلة عربية قوية منها كليب والمهلهل أول من قال الشعر 
العربي 

#3 كنا: خْضع 

- الأحقب: جمع حقية أي فترة من الزدن 
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ولقد طبعت الثورة مسيرة الشعر الحديث في الجزائرء من خلال القضايا 
التى عكسها الشعر الجزائري في هذه المرحلة من تاريخ البلد والموضوعات التي 
تناوها. وكان الشعر نتاج مرحلة هامة من نهوض الحركة الوطنية عموماً 
والحركة الإصلاحية خصوصاً. وثورة نوفمير بالأخص» تفاعل معها وعبر عنها 
تعبراً حبصاف بود وإخلاص؛ فجسد جوانب مختلفة مما كان يتفاعل في المحيط 
من قضايا وانشغالات» وطموح وآمال» فكان بذلك نغما جوهريا في صوت 
الجزائر بوجهها العربي الإسلامي؛ وملامحها الإنسانية. 

وانبئق الشعر في الجزائر في هذه المرحلة من صلب بيئة عربية إسلامية 
شاهدا على مأسة الحياة الإنسانية تحت الاحتلال الفرنسي الذي جثم يكلكله 
على الجزائر قرنا واثنتين وثلاثين سنة 1962-1830م: فوجد الشاعر الجزائري 
نفسه مئذ فجر فتوته في مواجهة اغخنة العامة استبداداً وظلما وقهراً ومسخاً 
يحاول به الاحتلال فعل كل شيء بالوطن. وفي المقدمة سلخه عن امتداده 
الطبيعي عربياً وإسلامياً عموماً لتجريله من انتمائه ا حضاريء فينتهي الأمر 
بالشاعر من البداية إلى التموقع في خندق النضال الوطني متحسساً آلام الأمة 
والوطن وآمالهمه كما اتسعت رؤاه وأقكاره لتحتضن قضايا الإنسانية في 
ختلف أنحاء الوطن العربي والعالم الإسلامي وخارجه تعيش في أعماقه أشواق 
مجنحة لرؤية الوطن العربي كله متحرراً معرحنة قوبا عزيوا ورؤية الآمة 


الإسلامية جمعاء تستعيد دورها التاريخي الحضاري» متكاتفة متازرة. يقول الشيخ 
ابن باديس: 


من قال حادعن أصضصلةه أم قال مات فقدكذب 
أو رام إدماجلاا! له رم الح اال ين الطلب 


سمس ماس 
ري - مزع 5 50-70 .6 
(دماج: هو اعتبار الجزائريين مواطنين فرنسيين وجَعْل الجزائر مجرد ولاية فرنسية 
26 


ويقول مفدي زكريا: 
شربت العقيدة حتى الئُماله' فأسالمت وجهي لرب الجلاله 
ولولا الوفههءلإسلمنا لها قرر الشعب يومامآله 
ولوولا اس تقامة أخلاققا لمًاأخلص الشعب يوما نضاله 
والوولا تحالف شعب ورب لماحق ق الرب يوما سؤاله 
هوالدين يغمر أرواحناسا بنوراليقين ويرسي عداله 
إذا االشعب أخلف عهدالإله وخان العقيدة فارقب زواله 


واحتل الشعر أيضا مكانة مرموقة بغزارة إنتاج الشعراء وتنوعه. وصدقهم 
في فنهم ومشاعرهم؛ صدقا يعوض أحيانا عن جوانب فنية أخرى, لأنه لا زيف 
فيه ولا كذب بل هو من وحي القناعة والإيمان بالثوابت الوطنية والقومية 
والدينية والإنسانية» واستجابة لانفعال معين نحو قضية أو موقف أو فكرة أو 
شخصية أيضاً أو غيرها منساقاً في كلّ الأحوال لقيم الخير والحرية والعدل 
والمودة وامحبة والرْحمة والتكافل والبنلء تما عكسته القصائد والأناشيد الوطنية 
والإنسانية وغيرها في التعبير عن حدث أو فكرة أو تصوير خاطرة أو سواهماء 
ا يعكس عقا جفيقة المرسلة. 

يقول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي: 

ولي قلم آليت أن لاأمذه بفقل مُوارء أو بخثل مُوارب* 
جرى سابقا في الحق ظمآن عائفا لأموه دُنياهٌ الشرار الررغارب3 
يميه مفال رشا قوق وبر سح المسره ولاه مهن التجارب 
إذا ما اليراع الحر صرٌ صريره نجا الباطل الهاري بمهجة هارب" 
ومن سيّئات الدهر أخلاف فتنة وجودهم إحدى الرزايا الكوارب 
ومن قلمي انهلت سحائب نقمة عليهم بوَدْق من سما العقارب” 


“- حتى الثمالة: أي شربت كثيرا حتى لم يبق ما يشرب 
2 موار: المواري هو الذي يقول ما لا يريد» والختل: الخداع, موارب : 
و لأمواه: الأمواه جمع ماء ومياهء الزغارب: الكثيرة الماء 
“- اليراع: القلم والصرير: صوت القلم على الورق إذا يكتب: الهاري: المنهار المتهدم 
5 

- بودق: الودق هو المطر 


27 


فيا نفس لا يقعدُ بك العجرٌ وانهضى بنصرة إخضوان؛. وغوث أقارب 
حسرامٌ قعودُ الحرّ عن ذوْدٍ مُعْتَدٍ زع سل اذود فى السعلاد يبخسارب! 

فقد كان الشاعر في هنه الفترة من تاريخ الجزائر يهزه الحدث الكبير كما 
تطربه اللفتة الصغيرة. والصورة الجميلة. مثل الفكرة العابرة» والموقف 
الإنساني النبيلء والسلوك الحميل؛ بكل أبعاد ذلك وإاللاالسه البجي اقناد اسم 
وتتنوع مشبعة بحس أخلاقي وروح وطنية وظلال صوفية أيضا في بعض 
الحاللات» يقول عبد الكريم العقون: 


استنارت بك الرّياض فأضحت تتفئى مزه وة شم لات7 
قد غزاجندك الفضفر واجتقا ح جن و النياهمب الحالكات”' 
واكتسى الغاب حلة نسجتها أنْمُلٌ الصبح من سنا الومسضات4 
والقرى قد تلحفت بشعاع ذهبي الرؤى جميل السمات 
أعلنتهسسا الطيسور بالتتفسيتاك 
مشرق الوجه واضصح القسمات 
كل من في الوجود يهترٌ شووقا للُحَيّاك يا جما الحياق_؟ 
وتغئت لك الطيور نشاوى بنثشير بوقسسسم اليِسسرات 
إيه يا صبح 5ظظ دنيا من الأطياف وال ا والمذ المتعكات 


تحب 


ب الحزن والكابة والهيم. وتعسسى مجاايع الحادئات 


وسرت في الرياض فرحة أنس 
وأرى اليبحر باسما حين تبدو 


ولقد كانت الحية تبدو في الخزائر تحث الاحتلال الفرنسى كابوسا مقيمةٌ 
فقاء اجتث الاحتلاك القركي من الظوسي كيل بدو الام[ فى اشيية افالقة 


السعيفة كعاسد كل أفقك الغ قي الناضس والامال في السط. يفل عند 


ل ا 4 
- نود الأولى في الشطر الأول من البيت معناها المدً والدفاع أي مقاتلة المعتدي. وذود في الشطر الثاني 
معناها الجماعة المدافعة عن الوطن أي المقاومون 


- ثميلات ج ثملة وهي السُكرى من النشوة أو من الخمر 


3 
3 الغياهب الحالكات : الظلمات الشديدة السوار 


21 هم الله د ل 
1 نمل ع مه وهي رؤوس الاصايع 
- لمحياك: المحيا هو الوجه 


العيد ال كناية : 1 
71 ل خطيفة وهو قي العشوين من عسرف والإلعساس اليااس مله سجرا 


0 5 


سَلِمتُ وإن كنت ابنَ عشرينَ حجة أردد 
طرفي سسايرا كله غورهها 
تبارك رب العرش لست بملحد 
ولككن وجداني يلم وعتسيزة 


حوادث لاتنفك ممُستعرات! 


يحاول طمس الحق بال شبهات 
إلى القلب أو يوحي لهبشكةا' 


وكان الخلاص الجزئي من هذه الدوامة البغيضة. هو الانغماس في الحركة 
الوطنية في محيط بدأت الحركة الوطنية فيه تشهد حيوية مطردة من أجل 


الشيخ عبد الحميد بن باديس: 
اشلهدي ياسما 


ظ 


- حجة : سنة. مستعرات: مشتعلات. 


- وجدانى: نفسيى. ينم: يُعَبْر. الشكاة: الشكوى. 
- عات كنود: متجبير معاند. 
- خافقات البنود: الأعلام التي ترفرف 


بم تن مه ص 


- سايرا: مختيرا. كنه : حقيقة. غورها: قعرها. خاسئ: < 


واكتبن ياوجود 
ستكتون الوج ود 
ليك اقب بيوة 
من وفى باالعهود 
كخلقات كتحصو * 
ذكرري ات الج دود 
خافئقات الإقتسووة 
الع لافي صبود 
ص ففحات الخل ود 
هكل ذا سس تود 


واكقتبن_ ياوجود 
نالفل ووه 


خاي 
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وكان شعر شعراء المرجلة مصدوا عن مصادر التأعب المتجلحة هم؛ فأضحوا 
عرضة للتحقيق والاستنطاق والملاحقة والاستفزاز والسجن والإقامة الجبرية 
والتعذيب والقتل. 


رغم ذلك مكن شعراء الجزائر لدور الشعر نضاليا في حركة النهضة 
العربية الحديثة وكان صوتهم متميزاً في مسيرة الحركة الشعرية العربية. وكان 
في الجزائر امتدادا لنضال الأمير عبد القادر الشعري. 

فكان الشعر تعبيرا عن مختلف القضايا الوطنية والعربية- الإسلامية 
والإنسانية» والهموم الاجتماعية العامة والخاصة أيضاًء حيث كان الشاعر ذا دور 
معتبر» وصاحب كلمة واعية وذا ضمير وطني إنساني حي ؛ كما كان الشعر 
سلاحاً قوسا فاعلاً لا إفرازات شخصية: والشاعر يجاهداً بإيمانه وفكره وموقفه 
وروحه في صمت الواثقين العاملين لا دجالاً انتهازيا مرتزقاً: يتاجر بالشعارات. 
وباللواقف ويتلون مع كل وضع وظرف. يقول محمد اللقاني بن السائح: 

بَيِي الجزائر هذا الموت يكفينا اد غلت يحبسل الجهل أيسنا! 

بني الجزائر هذا الفقر أفقدنا 

بني الجزائر هذا الله وأوقعنا 

بني الجزائر قوموا استيقظوا فلكم 

بني الجزائر ما هذا التقاطع من 

فقروجهل ولام ومسغبة 

فالجهل قاتلنا والفقر مهلكنا 

دوا مح با بي الصو 

هِيَائَمُْم رُلا م زُلالَ العلم .نشريه 


كل اللذائذ حينا يقتفى حينا 
أذاققااللهو والإهمال تهوينا 
دون البرايا عيوب جمعت فينا 
يارب رحماك هذا القدر يكفينا2 
مهلكنا واليأس خاذلنا واليأس مُرْدِين3 
إن التفرّق يا للعار يؤذينا 
فالجهل يقتلنا والعلم يحيينا» 


2-1 0 
- غلت : قيدت 


3 
إهصنعيية .. جوع 
3ع هه 
- مُزْدِينا: مُهْلِكُنا 


- توم : نقصد. زلال: الزلال هو الصاني الحلو المذاق 


1-1 عيبي 0000000 777ب ب 


الئاس بالعلم شقوا الأرض واخترقوا وشيّدوا وبنوا عر و تمكينا 

الئاس بالعلم نالوا كل مكرمة ونحن بالجهل لا يرجى تلاقينا 

كل المسائل أوهام مخيّمة فالحلم يشبعنا والوهم ديا 

ألم نكن أمّة أعلى الورى حسبا ألم نكن أمّة أزكى الورى دينا 

وم يخرج الشاعر الجزائري قط عن موروثه الحضاري العام إياناً صادقاً في 
القول وتعبيراً شعرياً عن قناعة وموقف وانفعالء في مرحلة كانت فيها وظيفة 
الشعر عربياً عموماً وجزائرياً حصوصا وظيفة نضالية في مسيرة الكفاح 
السياسي ثم العسكري من أجل الخربة والاأسعقلال والوحنة سياس ومن 
أجل الرفاهية والتقدم إنماف] راقتصضاهما رعليا 


وهنا يبدو للشعر دور فاعل بأثره واستقطابه لما يتميز به من نغم قد يجتح 
الشاعر عبره إلى خيل بلا شواطى ولا مراىى مشدوباً هم قومي عام ومتطلما 
حلم وطني لذيذ حميل ذي ألوان مختلفة: 3 تشى بظلال لآمال عذبة ساحرة. 
تختصرها كلمات من نوع» حرية» سيادةه كرام اعات ساق أخلاق» وفاءه وحلة 
وتطور وتقدم» وهو ما عانقه الشاعر الجزائري بود حميمي عير كوكبة من 
القصائد والأناشيد بل والملاحم؛ فمكن بفنه ونضاله لأهمية الكلمة الشعرية 
الصلاقة ووظيفة الشعر في الأمةء يقول مفدي زكريا: 

اععفي ي ابي ا واق حصفي يسارع ود 
واثقكخني ياج رح اسيناف يحينا ليسسون” 
سيسق قبسو أهساة لمس فقسا عازه 
_لدسهئئهنا الحياةة قي التشا والهمون 
انل سل الجهلاد 


0 


1 
“- حسيا: الحسّب هنا هو المجد 
3 01 يي 5 
- اثخني : أي تعمقي واكثري 
*- أباة: جمع أبي وهو الذي لا يقبل الظلم 
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في سبيل البلاد 

أدخاوانا السجون جِرءُونا الث اونا 
لسسسيس فيكسيسا للسسؤون لاي أو يه يون 

هذا وغيره تير الشعراء الجزائريون في القرن العشرين» بوفرة شعرهم ذي 
الموضوعات الكثيرة المتعددة والقضايا المختلفة؛ وبنضاله وصدق لهجت 
وإخلاصه لقضيته. وللقضايا التى تناولها والموضوعات التي كتب فيها باختلاف 
في الأهمية بينهاء يقول محمد العيد: 
شعب الجزائر كلله أبطاللها 


من حارث فيها ومن هققام 
إن الجزائر أصبحت بجهادهها 


تغزو والبلاد يصيتها المترامى 

أدرى بثلورتهم عسي الأوراء 
فغقدا يسذلك خسرة الأيامة 
وم تقدح غزارة المادة في جودة التعبير وسلاسة الأسلوب وقرب المأحذ 
وجزالة العبارة والوحدة العضوية والموضوعية للنص ال* لشعري الذي جاء تعييرا 
صادق العاطفة عن النضال وأشكال الطموح, وألوان انكسار أيضاً فعكس في 
النهاية خاصة إبان الاحتلال الفرنسي ما اعتمل بهالمحيط العام يكنا 
واقتصضادياً وتقناف] واجتماعيا؛ كما عكس أيضاً شخصية الشاعر الجزائري ذات 
الرؤى الوطنية والقومية المتوثبة والروح الإسلامية الحياشة: والنفس المتشائمة 
أحيانا التي ضاقت ذرعا بالاحتلال تتلمس الطريق للخلاص فلا تجد محيدا عن 
لهاب الحماس جاعلة من لحن الكلمة صنوا لرئة البارود. 


قفابسأل نوفمير عن بنيهاإته 
قددك فاتحه لمعاقل فاتحا 


يقول مفدي زكريا معبّئا الشعب ومحفزا له بالكلمة الثائرة وم يصف أحد 
حقيقة الجاهدين كما وصفهم هو بقوله: 


وأشربئه حبْ الشهادةٍ فارتمى على عْمَرات الوت ثُلْهْبّه الذكرى 


١ 1‏ 
- جرعونا المنون: أي اسقونا الموت 
1 الأيام: أول الأيام 


ف 6كبفب77779797بااب20120كك 0 


وطالئه بالهر أن ُ عزة فأسرع فسن ابواحيه يدفع المهرا 
ونقسه أن الجهساذ عقيدةٌ طوى الأَزْلٌ العُلُوِي في صدرها سِرًا 


ويشبه الثورة والمجاهدين بمجاهدي بدر فيقول : 
وحدثنا عن يوم بدر محمد فقمنا نضاهي ف جزائرنابدرا 


ويقول محاربا الجهل بكل أنواعه داعيا إلى العلم بمفهومه الواسع 
كالتكنولوجيا واستخدام أسرار الطبيعة وقوانينها وتطويعها لخدمة الإنسان. 
وكان يرى بأن العلم يجب أن يرتبط بالأخلاق العالية فيقول في إحدى قصائده 
مخاطبا الطلبة الجزائريين في عام. 
جنداليلاد ود ا حماةعرينها مدوا لنصرتها اليد البيضاء' 
واستقبلوا العصر الجديد بنهضة علمسية. ودَعْسواالشكوك وراء 
العلم مفتاح الحياة فمن يحد وا رودي سا يي 
لولم يكن للعلم أعظم حرمة ماكان علمَ آدم الأسماء2 
فابنوا المدارس في البلاد وهيئوا لغد رج اا قادة أكففاء 
سيروا على سَئْن الجدود وشيدوا فوق الَجرَةٍ للخلود بناء” 


وما تحقق الاستقلال حطّم شعراء الثورة الكبار أقلامهم واعتزلوا الحياة في 
صمت ورهبانية. يقول مفدي زكريا: 

افا عست بإقري لا قماني ولوس ابقسامتي لا فسني 
مذ تراءى الشقاق خطت كأساتي على مَِسمي. وأحرقت 0-6 
رأيتتالسفين يجرفهااليم لسو الصير أغرقت سُفني' 
مذرأيت الغصون يغني بها البوم سييووة وك 2 
فتخيرت في الرقى" (سورة الإخلاص) بن بيات شررما نس قسني 


“-عرينها: العرين مسكن الأسد وهو هنا كناية عن الوطن 

“-يشير إلى قوله تعالى (وعلم آدم الأسماء كلها) سورة البقرة 

سفن : طريق 

“- مزهري: : المزهر هو الآلة الموسيقيه المعروقة ياسم العود ويعني هنا أنه حطُم قلمه 
خطتت: : فعل خاط يخيط من الخياطة. دنّي: الدن هو وعاء الخمر 

-الرقى: جمع رُقية وهي ما يُقرأ من القرآن على المريض ونحوه من أجل الشفاء ونحو ذلك. 
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هذاء ويمكننا تقسيم إنتاج الشعراء الجزائريين في القرن العشرين إلى 
فترتين رئيسيتين: 

الفترة الأولى: التي سبقت الثورة وتمتد على مدى يتجاوز نصف القرن أي 
منذ انطفاء آخر الثورات الكبيرة التى شهدها القرن التاسع عشر. والشعر في 
هنه الفترة يصف الخمود الذي عانى منه الحراك الجهادي. إذانصرف أغلب 
الوطنيين إلى المقاومة السياسية والثقاقية. وكاد الشعب يتردى إلى أسفل 
سافلين. ومن بين الشعراء الذين يصفون هذه المرحلة أصدق وصف: محمد 
اللقاني بن السائحء ورمضان حمود سليمان. 


5 7 3 5 
قَسومٌ يسرؤون النْ” صابا علقفا 
ويرونت عار الجهل أشرف خطه 


ويرون جمع المال أكير رتية 


ويرون طعهم طايه أطيب زاد 
يكختسسال قٍ أثوايهها التهادي 
من رتبة التهديب والإرثشاد 


جعلوا التملق للحياةة وسيلة 
وتقاعدوا عن نيل أي فضيلة 
لبسوا شعار الذلٌَ طول حياتهم 
عيدوا المزامر واسترقٌ رقابهم 
باعوا ببنت الخان فضل عقولهم 
لم يعلاموا علها ص حيحا أن في 


5 اليم : البحر 
"-الكراسي: يعني بها هنا الوظائف والمثاصب 


قاسستعيدوا بالأمل والأولادة 
وتقاع سوا عن رحمة ووداد 
ويساع للكيدوالإفساد 
نتقرَّالدفوف ورتئةالإنشاد 
فيغسوا علسى الأرواح والأجساد؟ 
موتالشعوب إهانة الأقفراد 
ودعوتهم مسن حاظرأو باد 


- امن : فاكهة مائعة تنعقد على بعض الأشجار عسلا وتجف جفاف الشمع . صابا: الصاب والعلقع 


هو مر الطعم جدا. 


الضين- بكسر الباء وقد سكنه هنا لضرورة الوزن هو نبات ذو طعم يتسم بامرارة الشديدة. والزاه 


الطعام ونحوه مما يتزود به الإنسان. 


5 

- التملق: النفاق. 

6 

- بنت الخان: الخمر. 


ا 313901909 :|(رر جه 


ورأيت أش بحا تقل عمائمفا 

ورفعهمت طرفي للذي فطر السما 

فامدد بروح منك ينهض 5 عبنا 
ويقول رمضان حمود: 

بكيت عليههم والحشا متقطلع 

بكيت عليهم إذ رأيت حياتهم 


ونظرت أجساما بدون فؤاد 
ولغيرأحياهء ظللت أنادي 
ضيق القبور وظلمة الألحادا 
ومددت قفي للرحيم الهادي2 
من غفلهة أودرعت بهورققاد 


على حمل أثقال العلى والفضائل 
بكائي على طفل ضعيف العزائم 
مكلدرة مملوءة بالعجائنب 


وهذا الصنف من الشعر بقدر ما هو استنهاض للهمم ودعوة صريحة إلى 
الجهاد والقتال من أجل التحريرء فهو أيضا كان مقدمة للشعر الشوري الذي 
جادت به قرائح الشعراء إبان اندلاع الثورة وطيلة أيامها. 

أما الفترة الثانية: فهي الحقبة التى تزامنت مع قيام ثورة أول نوفمبر. حيث 
صوّر الشعر في هذه الفترة ملامح الثورة ومواقفها وشخصياتها وأيامها 
المشهودة. فكان مرآة عكست واقع الجزائر طيلة أيام الثورة ورصدت كل آمال 
وآلام الشعب الجزائري. 

وأبرز شعراء هنه الفترة: محمد العيد آل خليفة. مفدي زكريا. 

وهناك أيضا تداخل بين الفترتين: تلك التي سبقت الثورة والفترة التي 
واكبت الثورة: ويتمثل ذلك في القصائد التى أبدعها الشعراء الجزائريون قبل 
قيام الثورة بسنوات عديلة وعندما ينظر القارئ إليها يُخَيّل إليه أنها من وحي 
الثورة. وخير مثال على هذا النوع نشيد خافقات البنود للشيخ عبد الحميد بن 


النصوص وتراجم الشعراء 


مفدي زكريا 

بلبل الجزائر الصذاح شاعر الثورة ذو الكلمات ذات الإيقاع الذهبي والوقع 
الناري. اسمه الكامل مفدي زكريا بن سليمان الشيخ صالح. ولد عام 1908 ببني 
يزقن. 

التحق باللحظرة لحفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ الدين الإسلاميء ولما بلغ 
السابعة من عمره انتقل إلى مديئة عنابة للالتحاق بأبيه الذي كان يمارس 
التجارة هناك فلخل المدرسة الابتدائية وفي عام 1924 انتقل إلى تونس مع 
البعثة العلمية الميزابيةه فدرس بمدرسة السلام القرآنية لمدة سنتين فأتقن جيدا 
اللغتين العربية والفرنسية كما اطلع على العلوم الحديثة. وبعد حصوله على 
الشهادة الابتدائية انتقل إلى المدرسة الخلدونية الحديثئة فدرس الحساب والهندسة 
والجبر والجغرافية والتاريخ ليلتحق بعدها بجامع الزيتونة. 

وعندما كان في تونس أقام في بيت عمه صالح بن يحيي أحد كبار المناضلين 
ضد الاستعمار الفرنسي في بلاد المغارب وأحد مؤسسى الحزب الدستوري 
التونسي الذي قاد الجهاد ضد الاستعمار. ويبحكم إقامنه في 2001 
على زعماء كبار وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز الثعالبي. وكان الشاب مفدي 
زكريا يتابع أحلديث هؤلاء الزعماء حول هموم العالم الإسلامي والأخطار 
الحدقة به. ومنذ تلك الفترة عقد مفدي زكريا العزم على الجهاد ضد الاستعمار 
والجهل والتخلف فاكتسب روحا وطنية عميقة إلى جانب تدينه الشديد 
وأخلاقه العالية جدا. 
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وكان ملي زكريا كثير المطالعة في كل الجالات» إلا أنه شديد الولع بدراسة 
حية الأبطال وعظماء الأمم؛ فتأئر كثيرا بسيرة الزعيم الوطني المصري مصطفى 
كامل الذي قاد النضال ضد الاستعمار البريطاني وهو شاب لا يتجاوز 
العشرين من عمره والذي توفي في الرابعة والثلاثين تمن عمرهء وقد قرأ مفدي 
زكريا عدة مرات كتابا عنه بعنوان «مصطفى كامل في 34 ربيعه. فأحذ الشاب 
مفدي زكريا عن هذا البطل الكبير مبدأ عدم الفصل بين الوطنية والدين. 

نظم الشاب مفدي زكريا الشعر وهو في ريعان شبابه. فكلما تناول أساتذته 
موضوعا في القسم طليوا منه أن يقول شعرا فيه فبرتجل بيتين أو أكثر من 

وأحب مفدي زكريا الصحافة» فأشرف على مجلة حائطية في المدرسة 
تسمى «الوفاق» كان يكتب مقالاتها ويخطها بيده ويوزعها بنفسه. فكان طافة لا 
تنفد منذ صغره يتميرٌ بالصير والثبات والاستمرارية في العمل دون انقطاع 
والإيمان العميق بالوطن والدين. 

عاد مفدي زكريا إلى الجزائر في نهاية العشرينات» فاتخرط في حزب نجم مال 
إفريقيا الني كان يطالب باستقلال بلاد المغارب ثم تحقيق وحدتهاء وكلما 
حلت السلطات الاستعمارية هذا الحزب كان يعود إلى السلحة السياسية تحت 
أسماء أخرى. وف عام 1937 أصبح الحزب يسمى ب هحزب الشعب الجزائري » 
وتولى مفدي زكريا منصب الأمين العام للحزب أي الرجل الثاني فيه بعد 
رئيسه مصالي الحاج؛ وترأس أيضا هيئة تحرير صحيفة «الشعب» التي هي لسان 
الحزب بالعربية: فنشر فيها عدة مقالات لتوعية الشعب وكشف همجية 
الاستعمار والدعوة إلى استقلال البلاد وكان يجوب البلاد شرقا وغريا لنشر 
الفكرة الوطنية في صفوف الشعب» فكان يحاضر ويخطب ويكتب وينظم 
الأشعار والأناشيد الي تلهب الحماس. 

ألقى الاستعمار القبض على مفدي زكريا في عام 1937 عنلما كان يلقي 
عحاضرة بالبليدة في ليلة من ليالي رمضان عنوائها «الوطنية والدين» يدعو فيها 


إلى الجهاد في سبيل الوطن والدين.. 

فوضع البطل مفلي زكريا في سجن الحراش مع جمع من امجاهدين. إلا ان 
لم يكف عن الجهاد فكان يصدر مع إخوانه من داخل السجن جريدة بعنوان 
«البرلمان الجزائري», وكانت تصل إلى القراء بشتى الطرق والوسائل فتثير 
فيهم الحمة وحب الوطن والدين» وصار وجود مفدي زكريا داخل السجن أكثر 
خطورة على الاستعمار من وجوده حراء فكان يرسل أناشيله من اللسوع 
ليتغنى بها الشعب وأشهرها نشيد «اعصفي يا رياح). 

وقد أوعزت جبهة التحرير الوطني أثناء الثورة المسلحة إلى امحكوم عليهم 
بالإعدام بترديد هذا النشيد عند مواجهتهم المقصلة. 

وبعد خروجه من السجن واصل مفدي زكريا جهاده ضد الاستعمار في 
حزب الشعب الجزائري الذي غير اسمه إلى حزب حركة الانتصار للحريات 
الديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانية, فتربى على يدي مفدي زكريا الكثير من 
الأبطال ومنهم العربي بن مهيدي وعبان رمضان وديدوش مراد...وغيرهم من 
الشباب الذين رضعوا على يديه مبادئ الوطنية والدين. 


في عام 1953 نشبت أزمة داخل حزب حركة الانتصار اللجنة المركزية 


ددتف المجامد مفدي زكريا على الحياد لأنه لم يكن يريد أن يزيد الجسراح 
عمقأ مما يهند مسيرة الحركة الوطنية التي ساهم في بنائها وضحى من أجلها 
بالدم والدموع لأكثر من ربع قرن. 


فهذا موقف طبيعي من رجل يسرفض التعصب الحزبى وأساليب السب 


وذ يتاه هما مستؤول لحن االسحطف طايه ,11 لوي ول زات قن 


بعض الأشخاص الذين يخالفهم الرأي فرد عليه مفدي زكريا بالقول (إني 
أفضل أن تولي وجهك نحر الأبحاث الحيوية الحقة وأن تستخدم مواهبك الطيبة 


في النهوض بأمتك وتأسيس المعاهد العلمية والمدارس اللحرة لتتقيف 
عقول أبنائها ومقاومة الأخطار الاجتماعية التي تهند قوميتنا وديننا الإسلامي 
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المجيد...». هكذا كان مفلي زكريا يرفض استعمال التصحف والأحزاب 
والخطب في شتم الأشخاص والسخرية منهم ويفضل العمل الجاد والبناء 
والنقاش الفكري الرفيع الذي يقدم الأمم ولا يؤخرها. 

ركز المجاهد مفدي زكريا كل جهوده على طرد الاستعمار الفرنسي 
وإصلاح الأمة بتغيير الفرد ولتحقيق ذلك أسس جريدة الحياة وكتب يبرل 
عنهاا إن شعارها الإخلاص في العمل الديني والسعي لصللح الوطنء رائدها 
الصدقّ ودعامتها التفكير الحر والعلم الصحيح. حزبها الحقء ومبدؤها 
الصراحة »» وكانت هذه هي مبادئ عمله طيلة حياته. 

وحارب مغدي زكريا بشعره ومقالاته الجهل بكل أنواعه ودعا إلى العلم 
يمفهومه الواسع كالتكنولوجيا واستخدام أسرار الطبيعة وقوانينها وتطويعها 
لخدمة الإنسان وكان يرى بأن العلم يجب أن يرتبط بالأخلاق العالية. 

وفضح مفدي زكريا محاولات الاستعمار الدنيئة لتفرقة هذا الشعب عملا 
بسياسة ١‏ فرق تسد» واعتبر كل من يساهم في تفرقة الشعب ولو بكلمة 
واحدة عدوا للأمة الجزائرية: وفي عام 1936 أسس مفدي زكريا اجمعية 
التوحيده؛ ودعا الشيخ الطيب العقبي لرئاستها. وكان هدفها تحطيم كل محاولات 
التفريق بين أبناء الشعب الواحد فقال في رسالة للطيب العقبي نشرت في 
جريلة البصائر.ه... راق هيا عليه الأ الشسية القؤاتوي) ولزايا فق تيبي 
أن يَنْقِرَ مجموع الأجزاءء ملتئم الشعب» قفوي البنية ليستطيع الثبات أملم 
الأعاصير والزعازع الاستعمارية التي تنتظره في الميدان العصيب سيما وقد 
قام الدليل على بطلان كل نهضة تدس في بنائها العام الفوارق» وتنشر بين 
صفوفها أوبئة الشيع والطوائف...). 

وهكذا كان مفدي زكريا عدوا للاستعمار والجهل المتزمتين المتحجرين 
باسم الدين والدين منهم بريء» وفضح كل من حاول التمييز بين أفراد 
الشعب الجزائري الواحد والتفرقة بينهم على أساس عرقي أو ديني أو طائفي. 

فرح مفلي زكريا كثيرا باندلاع الثورة المسلحة على أيدي شباب تعلموا 
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على يديه معن الوطتية والتضحية في سبيل الوطن والين» إلا أنه تالس كني 
لآن قيادة الثورة لم تسمح له بالالتحاق بالجبل بسيب كيره في السن» إلا أنه 
أرسل ابنه سليمان ليكون جنديا بسيطا في الجبل. وواصل مفدي جهاده الثوري 
بتعبئة الشعب وتحفيزه بالكلمة الثائرة. 

وفي عام 5 طلب منه عبان رمضان وضع نشيد رسمي للثورة والوطن» 
فوضع نشيد «قسم الذي لحنه الموسيقار المصري محمد فوزي ليصبح النشيد 
الوطني الرسمي الني يهز القلوب ويشحذ الهمم أثناء الثورة وبعد الاستقلال» 
والني يجب أن يردده كل فرد من أفراد الأمة الجزائرية. 

ألقى البوليس الاستعماري القبض على مفدي زكريا في عام 1956 وأودعه 
سجن بربروس ثم البرواقية فلحراش. 

وتعرض مفدي زكريا في السجن إلى أشد العذابء كالتعذيب بالتسليط 
المستمر للأضواء الكاشفة على عينيه ليلا ونهارا لأكثر من ثلاث سنوات مما 
جعله يشكو من آلام حادة ودائمة في عينيه وصداع ملازم لهوانهيارقي 
الأعصاب طول حياتهه فخشي الاستعمار أن يموت الشيخ المجاهد مفدي زكريا 
في السجن تحت التعذيب مما يثير فضيحة عالمية» فاضطر إلى إطلاق سراحه 
بعد ما تأكد من أنه لا يستطيع فعل شيء ضله لأنه موهن الجسد والعقل. 

وعندما خرج مفدي زكريا من السجن في عام 1959 هربته الثورة إلى المغرب 
الأقصى ليعلج في الخارج» وواصل الجهاد بالكلمة؛ فتحول إلى سفير للجزائر 
في العواصم العالمية يُسمِع صوئّها عاليا ويُععرْف بقضية الشعب ويكسبها 
الدعم الملدي والمعنوي» فزار أغلب البلاد العربية والتقى بكبار الأدباء كطه 
حسين وعباس محمود العقاد ولحنت قصائله من كبار الملحنين كمحمد قوزي 
وكمال الطويل؛ ا أكبر المظطربين والمطربات كوردة الجزائرية وفايزة احمد 
وفايدة كامل؛» ات أغلى ميات المطربة الكبيرة أم كلشوم أن تغني قصائد 
شاعرنا الكبير مفدي زكريا ولم تخل جريدة من أحاديث عن صمت الثورة 
وشاعرها مفدي زكريا وكانت تنشر قصائله وأناشيده التى تهز التفوس 
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ونشرت دور النشر ديوانه «اللهب المقدس» الذي يحتوي عدة قصائد وأشعار 
عن الجزائر وثورتها. 

عاد مفدي زكريا إلى أرض الوطن بعد الاستقلال» وشارك الشعب أفراحه 
إلا أنه اعتزل السياسة نهائيا بسبب تذمره من الصراع على السلطة. 


وركز جهوده كلها على نضال جديد يتمثل في العمل من أجل تحقيق وحدة 
بلاد المغارب» فنجله تارة في تونس وتارة أخرى في المغرب الأقصى وتارة في 
الجزائرء ونشر عدة دواوين شعرية ومنها ١‏ تحت ظلال الزيتون» وهي قصائد 
خصها لتونسء؛ وديوان « من وحي الأطلس» خصه للمغرب الأقصى؛ وفكر في 
وضع ١‏ إليانة المغرب العربي » يصور فيها وحدة تاريخ ونضال شعوب 
المغرب العربي مما يستدعي تحقيق وحدته كما سطرها حزب نجم شال إفريقيا 
الذي ناضل فيه مفدي زكريا لكن لم يسعفه الأجل لوضع هذه الإلياذة 

وتُعتبر إلياذة الجزائر أهم أعمال مفدي زكريا على الإطلاق وقد وضعها 
بطلب من وزير الشؤون الدينية آنذاك مولود قاسم نايت بلقاسم بمناسية 
الذكرى العاشرة للاستقلال وألقاها لأول مرة في ملتقى الفكر الإسلامي 
السلاس الذي انعقد بالجزائر العاصمة سننة 1972. ش 

توفي المجاهد وشاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا في الثالث من رمضان من 
عام 1397ه بتونس بعد سكتة قلبية. وكان في لقاء حميمي مع بعض 
المجاهدين القدامى في حزب الشعب الجزائري وأثناء الثورة. ونقل جثمانه 
إلى مسقط رأسه بوادي ميزاب مغطى بالعلم الوطني وووري التراب هناك 
وشارك في جنازته جموع غفيرة من أبناء الشعب جاءت لتودع شاعرهاء كما 
شارك في تشييع جنازته شخصيات سياسية ودينية وأدبية كبيرة جاءت من 
الجزائر وبلدان أخرى من الوطن العربي. 

وودع مفدي زكريا الحياة دون أن يرى حلمه المتمثل في مغرب عربي 
موحد ولم ير إلا استقلال بلدانه عن الاستعمار. رحم الله الفقيد وأسكنه 
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أحمد زبانة: الذبيح الصاعد ' 
قميخْتال كالسيح وَئيدا يُتثهادَى تتشوان يتلوالنشيدر!ا 
بِاسِمَ الأفْر كاللائك أو كالهطّئ فل يُستقبلٌ الصباح الجديم 2 
شامخاأئفه جلالا وتيّا رافقعارأسّه يناجي الخلوررة 
رافلا في خَلاخل زغردت عمل لا من لَخْنْها الفضاء البعيد4 
حالما كالكلِيم كَلقَهُالَجْ كه قشدٌ الجبال يَبُعَسي السصعودا؟ 
وتسسامى كسالروح في ليدة القت در سلاما يشع في الكسون عيدا 
وامقتطلى مذبح البطولة معراجا ووافى السماء يرج والمزيدا"© 
وتعااليى مكل المؤذن يتلو كلمات الهدى ويدعو الرقودا” 
عسوخة تزيم ف العوالءٌ عيبا وفداة تيقى يهسسر الوجونا 
((اشنقوني فلستُ أخشى حبالا واصلبوني فلست أخشى حديدا)) 
((وامتثل سافرا مُحَياكَ جل اتلدي ولا تَلكثِم فلست حقودا))ة 


((واقض يا موت في ما أننت قاض 
«أناإن مت فالجزائرٌ يي 
قوبة ردّد الزنبان_ صدها 
احفظ ما زكية كالثانى 
وأقتعسواة مسح خصرفها مسلوات» 
زعموا قتله...وما صليوه. 


“- يختال: : يخطو بفخر. ونيدا بطيئًا. يتهادى : يتمايل. 


أنا راض إِنْ عاش شعبي سعيدا)) 
حرا بيسسفظلة لسع لبه )7 
سوا فا سق التردي ب ]ا 
واتقلوياء للجيلء. ذكرا مجيداا' 
طيباتوٍ» ولقنو ها الولييدا 
ليس في الخالدين, عيسى الوحيدا! 


نشوان: مفتخرا جدا. 


*- الثغر: القم 
3 
0 : التيه : : الفخر والخيلاء. يناجى : يكلم سِرًا. 
- رافلا: لايسا 1 
5 
- الكلهم2 موس عليه السلام 
5 امتطى: ركب. معراجا: صعودا. وافى: وصل. 
- الرقود: الراقدين النائمين. 
8 
حسافرا: كاشفا. محياك ك: وجهك. 
9 
- لن تبيدا: لن تختفى 
10 اللا 


- صداها: الصدى هورجع الصوت. 


للكت 313133733333333 


نفه جبرائهلٌ تحت جناحي ل ده إن لمنتهى رَضِيًا شهيدا 
وسَرى في فم الزمان..زبانا.. مَتُلَافي فمالزمان قَرُوداة 
ياء.زباناء.. أَبُلِغْ رفاقك عَنَا في السماوات قد حفظنا العهودا 
وازو عن شورة الجزائر للأقل لا والكائنات ذكرًا مُجِيدا 
ثورة) أو #سسن لبفيء وظلم في يلادء كارت تلك اونا 
شورة: تملا العوالمٌ رعبا وجهاد. يذروالطفاةً حخصيدا 
كم أتينا من الخوارق فيها وبهرناء بالعجزات الوجودا 
واتدفعنا مثل الكواسر نركتا دالمنايا. وتلتقى الباروداة 
من جبال رهييةء. شامخات.: قدرفعناعن 525 البنودا* 
وفسسعابه: مساك برافساا بسو الفسون للسوقق ألفسعود 
وجيوشء مضتء يد الله تُرْ وبيحعا ولعي لواءها المعقودا» 

من كهولء مارفا السو الفس ضرع اك موا الوا 


وشيباب. مثل التنسورء ترامى لا ييالي بروحه. أن يجبوودا 
وشليوحء محتّكين. كرام لقت كما ايا سهههوا 


وصبايا اكرات فيسارق كبالأيواهفه سمغ الجقبوو1؟ 
شاركت في الجهد آدمٌ حوا 5ُومدت معاص مهم وزتوودا 
أعملت في الجراح؛ أنملّهااللدنء وفي الحرب غصئها الأملودا؟ 
فمضى الشعب. بالجماجم يبنىي أمسة حرةة: وعزا وطيدا 
فحن تمسايه زكية. صبها الأإسمتحراز قي مصرّف البقاء رصيدا 
ونظام 55 «ثورةالتحصطعيير) كالوحي» مستقيماً رشيدا 


- المثانى : القران. 
شٍِ يقالا شرودااة أي يردده الناس جيلا بعد جيل. 
- الكواسر: الطيور الجارحة كالصقر والنسر. 
- الينود: الرايات. 
3 - براها: خلقها. 
8 - ترّجيها: تدفعها. لواءها: اللواء هو الراية. 
1 اللبوءات: جمع لبؤة وهي أنثى الأسد. 
- أنملها: الأتمل مويات الإصبع. اللدن: الرخو الأملس. الأملود : الناعم الأملس. 
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وإذا الشعب داهمته الرزاياء 
وإذا الشعب غازلته الأمانيء 
دولةالظلم للزوال؛ إذا ما 
ليس في الأرض سسادة وعبيد 
أمِنَ العدل. صاحب الدار يشقى 
أُمِن 5 صضاحب الدار يُعرى»ء 
ويجصوع ابنهاء فيقدم قوقاً 
ويبيح الستعمرون حماها 
- ينا ضّلال الستضغفين؛ إذا هم 
لسس في الأرض. بقعهة لذيل 
يا سماء. اصعَّقى الجبانَء ويا أر 
فنا فرتسا: كفس خدعا فإنّا 


صرح الشعب متدرا فقصا 


هب مستصرخاً. وهاف الركودا 
هام في انهاه يسك السدودا 
أصبح الحر للطفام مسورا!!ا 
كيف نرضى بأن نعيش عبيدا؟! 
ودخيل بهاء يعيش سعميدا؟! 
وفريسية يتل قصصرا مفيية 
ويغفال السدخيل غيسكا رعٌيسدا؟؟ 
ووشيل ابلوسا» لروسدا فسريد!؟ 
ألفوا الذلء واستطابوا القعودا !! 
لعنتتهالسماء فعاش طريدا.. 

ض ابلعي. القانع؛. الخنوع.؛ البليدا 
يافرنساء لقد مللناالوعودا 


مسف وأبديت جفوة وصدودا 


سكت النساطقون: وانطلق الرشثل اش يلقي إليكٍ قولاً مفيدا: 
نحن ثرناء فلات حين رجو أو شالَاستقاالئا النثشودا 
يافرنسا امطري حديدا ونارا واملئي الأرض والسماء جنودا 
واضرميها عرض البلاد شعااييل. فتغدو لهاالضعاف وقودا 
واستشيطي علسى العروبة غيظاً واملئي الشرق والهلال وعيدا 
سوف لا يعدم م الهلال صلاحَ الدينء امتقصويقي الصليب الحقودا 


واحشري في غيامب السجن شعبا سِيمْ خسفاً. فعهاد شعبا عنيدا 


١ 5‏ 1 :2 
واجعلي “بريروس” مشوى الضحايا إن في بربروس مجدا تليدا. !! 


واريطي. في خياشم الفلك الدوٌ ارحبيلاً. ٠‏ وأوثقي منه جيدا 
عطلى سُئَّة الله كما عط اس سن لبس "عومية” اأريسفاس* 
. مسن #مسل الدروس. وينسسى ضربات الزمان.ء لن يستفيدا.. 
سسهت مرسمها فوتشاء فلس يسا الوقسنا ب الحوني» دربا جتهيداً! 
الطغام : أحقر الناس. 


- هوشمين: هو البطل الفييتنا شاءة 
ييتنامي هو شي منه. المريد: المت 
/ ي و خي منه. المريد: المتمرد. 


وععل سسا اجتسدها “دار لققسسا 5 قيورا؛ مل القرى ولعونا ! 
يا "زبانسا” وها رفاق "زبانا” علثتمٌ كالوجود؛ دهرا مديدا 
كل من في البلاد افصحى “زبانا"» وتفثسى بسأن يوت "فهيدا!!" 
أنتم يارفائق؛ قربِانُ شلعب كنتمالبعث فيه والتجديدا !! 
فاقبلوها ابتهالة؛: صنع الرضاش أوزانههاء فصارت قصيدا!! 
واسستريحواء إلى جور كريم واطمشنواء فإننالن نحيدا!! 

مناسبة النص: هي في رثاء الشهيد أحمد زهانة أول من نفذ في حقه حكم 
الإعدام بعد قيام ثورة أول نوفمبر. 

ولد الشهيد أحمد زهانة المدعو خلال الثورة أحمد زبانة في عام 1926 
بالقصر" زهانة" حاليا ومنها انتقل مع عائلته إلى مدينة وهران بحي الحمري. 
نشأ وسط عائلة متكونة من تمانية أطفال هو الرابع بين إخوته دخل المدرسة 
الابتدائية» إلى أن تحصل على الشهادة الابتدائية باللغة الفرنسية. ولما كان 
تجاوز هذا المستوى الدراسي غير مسموح به للجزائريين فقد طرد من المدرسة . 
بعد طرده التحق بمركز التكوين المهني حيث تخرج منه بحرفة لحام. 

كان لانضمام أحمد زبانة للكشافة الإسلامية دور في نمو الروح الوطنية 
الصلدقة في نفسه. زيادة على شعوره بما كان يعانيه أبناء وطنه من قهر وظلم 
واحتقار. هنه العوامل كانت وراء انضمامه لصفوف الحركة الوطنية عام 1941 
وتطوع زبانة لنشر مبادئ الحركة وتعميق أفكارها في الوسط الشبابي وفضح 
جرائم الاستعمار الفرنسي . وبعد أن أثبت بحق أهليته في الميدان العملي 
وبرهن على مدى شجاعته وصلابته اختارته المنظمة السرية (الجناح 
العسكري) ليكون عضوا من أعضائها وبفضل خبرته تمكن من تكوين خلايا 
للمنظمة بالنواحي التي كان يشرف عليها . وقد شارك الشهيد في عملية البريد 
بوهران عام 0» وازداد نشاط الشهيد السياسي وتحركاته ما أثار انتباه 
السلطات الاستعمارية التي لم تتوان في إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة 
وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالنفي من المدينة لمدة ثلاث سنوات 
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أخرى قضاها ما بين معسكر ومستغائم والقصر. 

بعد حل اللجتة القورية للوحدة والعمل في 1954/7/5 عين الشهيد سن 
للثورة بما يلزمها من ذخيرة ورجال . وتجسيدا للأوامر التي أعطيت له كان 
اجتماع زهانة الني جمعه بالشهيد عبد المالك رمضانء وقد حددت مهام زبانة 
وتحميلها مسؤولية قيادة الرجال وزيارة المواقع الإستراتيجية لاختيار الأماكن 
الي يمكن جعلها مراكز للثورة . وأفلح الشهيد في تكوين أفواج كل من زهانة 
وهرانء تموشنتء حمام بوحجرء حاسي الغلةء شعبة اللحمء السيق. وكلف هله 
الأفواج بجمع الاشتراكات لشراء الذخيرة والأسلحة. وأشرف بمعية الشهيد 
عبد المالك رمضان على عمليات التدريب العسكري وكيفيات نصب الكمائن 
وشن الهجومات وصناعة القنابل. في الاجتماع الذي ترأسه الشهيد العربي بن 
مهيدي بتاريخ 30أكتوبر 4 تم تحديد تاريخ اندلاع الثورة بالضبط وتحديد 
الأهداف التي يجب مهاجمتها ليلة أول نوفمير .وف 31 أكتوبر 1954, عقد 
الشهيد اجتماعا بأفواجه م خلاله توزيع المهام وتحديد الأهداف وتحديد نقطة 
اللقاء بجيل القعدة. 

بعد تنفيذ العمليات الهجومية على الأهداف الفرنسية المتفق عليهه اجتمع 
الشهيد مع قادة وأعضاء الأفواج المكلفة بتنفيذ العمليات لتقييمها والتخطيط 
فيما يجب القيام به في المراحل المقبلة. ومن العمل أت ال لج د 3 التى قلدها 
الشهيد عملية لاماردو في 1954/11/4, ومعركة غار بوجلينة فى 54/11/8 التي 
وقع فيها أحمد زبانة أسيرا بعد أن أصيب برصاصيين. ْ 


نقل الشهيد إلى المستشفى العسكري بوهران ومنه إلى السجنء وفي 21 
أبريل 1955 قدم للمحكمة العسكرية بوهران فحكمت عليه بالإعدام. وفي 
3 ملي 1955 نقل الء لشهيد إلى سجن برباروس بالجزائر وقدم للمرة الثانية 
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للمحكمة لتثبيت الحكم السابق السصادر عن محكمة وهران. ومن سجن 
برباروس نقل الشهيد إلى سجن سركاجي . 

وفي يوم 19 جوان 1956 في حدود الساعة الرابعة صبلحا أخذ الشهيد من 
زنزانته وسيق نحو المقصلة وهو يردد بصوت عال:" إنني مسرور جدا أن أكون 
أول جزائري يصعد الققصلة. بوجودنا أو يغيركا تعيش الخوائر حرة مستقلة". 
ثم كلف محاميه بتبليغ رسالته إلى أمه . وكان لهذه العملية صداها الواسع على 
المستوى الداخلي والخارجي؛ فعلى المستوى الخارجى أبرزت الصحف» 
صفحاتها الأول صورة الشهيد وتعاليق وافية حول حياته . أما داخليا فقد قام 
في اليوم الموالي أي 1956/6/20 جماعة من المجاهدين بناحية الغرب بعمليات 
فدائية جريئة كان من نتائجها قتل سبعة وأربعين عميلا وإعدام سجينين 
فر نسيين. 

وهذا نص رسالة الشهيد: "أقاربي الأعزاءء أمي العزيزة أكتب إليكم 
ولست أدري أتكون هذه الرسالة هي الأخيرة والله وحله أعلم. فإن أصابتتي 
مصيبة كيفما كانت فلا تيأسوا من رحمة الله إنماالموت في سبيل الله حية لا 
نهاية لها والموت في سبيل الوطن إلا واجبء وقد أديتم واجيكم حيث ضحيتم 
بأعز مخلوق لكم., فلا تبكوني بل افتخروا بي. وفي الختام تقبلوا تحية ابن وأخ 
كان دائما يحبكم وكنتم دائما تحبونهه ولعلها آخر تحية مني إليكم؛ وإني أقدمها 
إليك يا أمى وإليك يا أبي وإلى نورة وا هواري وحليمة والحبيب وفاطمة وخيرة 
وصالم ودينية وإليك يا أي العزيز عبد القادر وإلى جميع من يشارككم في 
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ثورة الشرفاء ' 
مدنا خيوط الفجر .. قم لصلمع الفجرا 
ودُسسنا شسرور الدهر في كبريائته 
وخْضْنا تصاريف الزمان. نزوهشئها 
وسْقنًا سفين الومد حْمْرًا شراثهيا 
ورئنا اها عون ٠‏ فجدد سُنْمها 
كلم موسى الله في الور لحفية 
وأنطق عيسى الإنسن. بعد وفساتهم 
وحذئنا عن يوم بدر سح د 
فبَرنا على السبمع الكّدَادِ تكتينا 
ولفسرضض ف السدنيا اعد وجودنا 


ونحن بنوالأشراف عرب طباغنا ع 


تباركت شَهَرًا بالخوارق طافما 
فكم كنت يا رحمنٌ في الشك غارقا 
ولاك شعبْ. كا يَفْقَدُ له 
وأَشْرِيْبِهِ حب الشهادة فارتمى 
وفي ساحة التحرير سُوقء قِوامُها 
فلاعزحتىت تستقل جزائر 


ولا مجد حتى نصنمٌ الوحدة الكبرى 


وصَفْئا كتاب البعث .. قم تنشر السفررا 
فصعر خذا وانثنى يطلب العُذْرا2 
ونْضْدَمْ بالإعجاز أحداثها المُكَْرى 
حجائا. فراحت تلقف النار لا السّخْرا3 
وفي الأطلس الجبار كتنشسا جهرا“ 
فألهمنا في الحرب- أنْ نْنْطِقَ الصُخرا 
فقئنا نضاهي في جزائرنا بدا 
ولم تشنِن الأرزا». أن تعْبِرَ الفشرا 
وننشر ني أحلافها الب و الذُعْرا 
تقس 9 امهو الفش والغدرا 
وسُبْحَانَ من بالشعب. في لَيْلِهِ أُسْرَى 
فامنتث بالرحمن. في الشورة الكبرى 
بوعدك لولا أنه يحفظالذكرا 
على غمّرات الموت ثُلَهِبُهُ الذُكرَى 
ضمائرٌ قوم لا ثُباعولا شرى 
ولا مجد حتى نصنم الوحدةٌ الكبرى 


مناسبة النص: هي في تمجيد ثورة نوفمبر" الثورة الكبرى المباركة". 


ويأمره بالصنم والنشرء ويشير في البيت الثاني إلى مقولة يعزوها النصارى 


ل السّفر: الكتاب 
“- دُسنا: وطثنا بأقدامنا. صمّر: أمال. 
0 حجانا: الحجا هو العقل. 

“- الطور: جبل في صحراء سيئاء كا 


كلم الله عنده موسى عليه السلام 
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للمسيح مفادها أن من صفعك على خدك الأيمن فأدِرٌ له خدّك الأيسر, ملمّحًا 
إلى أن الثورة قد وجهت صفعة قوية لفرنسا المسيحية. والصَعَرُ داء يصيب 
الإبل فيُميل أعناقه. ثم يجعل الشاعر على سبيل الاستعارة من تصاريف 
الدهر بحرا محرت عبَابَهُ سفيئة الشورة ذات الأشرعة الحمراء كناية عن أنها 
مخضبة بدماء الشهداء وقود الثورة كما أن الأشرعة هي التي تدفع السفينة إلى 
الأمام, وهي موعودة بالنصر والرسوً على بر الأمانء وهذا تلميح إلى الآية 
الكريمة (إن تنصروا الله ينصركم) فهذا وعد بالنصر من رب النصر. 

ويوظف الشاعر في الأبيات الأربعة التالية رموزا مقدسة في منحى يرمي إلى 
القول بأن هنه الأمه إغغا هي امتداد لرعيلها الأول لففدل ف اواني العوم سن 
لاسي ار 

ويربط بين بعض الرموز المقدسة كالطور وبين معالم مشهورة في بلاده 
كالأطلسء إمعانا في تَثّلى وتكريس الامتداد. 

ثم يصل الشاعر إلى شهر نوفمير بعد تدرج عجيب في التمهيد لذلك» 
فيؤرخ للثورة بأنها انطلقت فيه وأنها أول ما انطلقت كانت ليلاء ويعلن أنه 
لولاها لظل في غياهب الشك مَكَلّهِ في ذلك مكل الشعب الني لبَى وتبددت 
ظنونه لأنه متمسك بالقرآن (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين]. 

ولقد سقت الثورة أبناتها ترياق الشهادة كما رووها بدمائهم الطاهرة الزكية 
التي تجود بها ضمائر لا تعرض في سوق النخاسةء بل لن تستكين حتى تترى 
عرها واقعط ولن يكرة ذلك إلا باعلال التوائر كي بالرحدة الكرى. ويتصيد 
هنا الوحدة المغاربية التي ظل من دعاتها حتى آخر لظ ٠‏ وكان قد اعتنق فكرتها 
منذ انضمامه لحزب نهم شالي إفريقياه ثم هو يذكر بها قادة ثورة نوفمير الذين 
جعلوها من أول ما استفتحوا به بياذ أول نوفمير. 
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نشيد قسما 

فبيتيا اتسسنالاته اللماحقات والدماء الزاكيات الطُسساهرات 

والبنسسود اللامسات الخافقات في الجبسال الشاسنات السشاوقى' 

نحن ثرناء فحياةًأومسمات وعقدنا المزم أن تحها الجرائر 
فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا 

بحن قد فى سحييل عق ترف وإلى استقلالنا: ببالحرب قسَّاً 

لوده سمي هه ماتطقنا فاتخفناء رنة الوتسقارونا ووتن 

وعزففاء نغمةالرشاش لحنا وعقدنا العزم: أن تحهسا الجرائر 
فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا. .. 

يافرنسا قد مفى وقت العتاب وطويناه كمايُط وى الكقتارية 

يافرنسا إن ذا يوم الحساب فامستعدي وخذدي متنا الجواب 

إن في ثورتتنا فصل الخطلاب وعقدنا العزم أن تحيا الجرائر 
فاشهدوا.. . فاشهدوا. .. قاشهدوا... 

تمن من ابظالف) ندفع جندا وعلى أكلائتا تصنع مدا 

وعلسى أرواحنا نصعد خُلدا وعلى هاماتتاء ترفع يندا“ 

جبهة التحرير أعطيناك عهدا وعقدنا العسزم أن تحها الجرائر 
فاشهدوا... فاشهدوا... قاشهدوا. .. 

صرخة الأوطان من ساح الفدا فاسمعوهاء وال تجهِيوا للتقدا 

واكتبيرهما بسدماء السشهدا واقرأوما لسبنى الجيل قدا 

يود لكيا مجد يدا وعقدنا العسزم أن تحيا الجرائر 
قاشهدوا. . . فاشهدوا. . . فاشهدوا.. . 


اج ددر عورا وكان عبان رمضان قد طلب إلى الشاعر أن يِنَظِمٌ 

نشيدا يكون هو النشيد الءيطء للء. .- 0 7 7 
عا 2 فر 2 الوطني للثورة وللوطن. وقد لحر النشيد سيقكر 

المصري الكبير محمد فوزي. 9 


5 البنود: الريات 

7 العتاب: اللوم 

- أشلائنا: الأشلاء , 

“خلا 0 0 2 

- خلدا: الجنة. هاماتا : 5 3 

0 هي الهامات جمع هامة وعي الرأس. بتدا. الهند الرفية. 


سس يوي يوي سمت 


نشيد العدم 
هيا د25 نيا قفوا وارفه وا العلممم.. 
وانشدواء واهتقفوا واعزقف وا لتلام.. 
اقصفا الدفع ت مععلأم مم 


رسالة العلم : 
أشرق رفيعا في الحمى 2 واخفق عزيزا مكرما وارشق على نهر الدما 
سلما... للسّما... يا علم... 
علم الجزائر... عشت يا علم 
أنت وحي الشهدا.... أنت يا علم 
أنت للجيل غدا.... صلة الرحم 
احك للبرايا وارو يا علم 


ابيضه : اخلاقنا أخضره : أوطاتتا أحمره : دماؤنا 
عروقفا... من نسيج العلم 
علم الجزائر... دمت يا علم 
أمة. شعارها المجد والكرم 
ثورة» أحرارها.... طاهرو الذمم 
ثابتو العزائم صادقو الهمم 
في ثورة العلم 
كفاحناء نضالناء جهادناء استقلالناء أرواحناء أموالنا... 
أكبادنا.... في سبيل العلم 
... عشت يا علم ...علم الجزائر 


م 0ت 511 


مناسبة النص: كتبه الشاعر بدمه في الزئزانة وأهداه للحكومة المؤقمة 
للجمهورية الجزائرية. 


س4 5 / - 4 5 
اء في بي ا ري اح واققصفى يارعود 
اساي ياجراح واحدقى ياقيود 
نىمنقكم أبالة ليس فيتا جبان 
قدسكمنا الحيةة في الشكا والهمون 
للاسشنمكالكف الا مهلا الجهاساد 
وسسب سيل الم ست سيان 
أدخلونا السسجون جزعوكنهنا الَحَمَئوَن 


لسس فيننا خخَؤون يل ثتثنى أويهون 


اجلدوا... عذبوا .. ْ 
واشضولى واسكيوات 
واحرقوا ... واخربوا ... 
نحن لا نرهب .. 
لا نمل الكفاح لا نمل الجهاد 
في سبيل البلاد...كلنا للعلا كلنا للرهان 
نحن نفدي الجزائر 
' بالتقوس واندما 
شعبنا عش وفاخر 
وارفع العلما 
لا نمل الكفاح لا نمل الجهاد 
في سبيل اليلاد. .. 


لسسسسسسسسسب د 


مناسبة النص: نظمه الشاعر سنة 1937 وهو فى السجن آنذاك فقي الزنزانة 
التحرير إلى المحكوم عليهم بالإعدام أن يرددوه قبل الصعود للمقصلة. 


تحن طلاب الجزائر نحعن للمج د بنساأة 
نحن أملالجزائر في الليالىي الحالكات 
كمغرقنافي دماها واعاوقتسا فى حماهها 
وعبقتنافي سماها بعبير الهجات 
نحن طلاب الجزائر نحن لمسجد بناة 


فخقذو الأرواحع منا 
واصنتعوا منها الجزائر 
واعصروا منها الحياة 
نحن من لبى نداها 
وان دفعنا لفقفقدها 
نحن طلاب الجزائر 
معشرالطلاب إنا 
كم عصنفنا بالجيابر 
كم صرعنا القفالين 
نحن بلغنا الرساله 
نحن مزقناالجهاله 
تحن طلاب الجزائر 
فور ةالتحرير مدي 
دمهها أجحمعرفائر 
ثغثورة الفكلرغدا 


٠. 1‏ يمت 
-المنايا : جمع مَِنِية وهي الموت. 


واجعلودما لينات 
وخوذوا الأفكقار عنا 
وابعشُوا منهاالجزائر 
عتسسنيا اسك بلافقيسا 
والكايسسا مصسسارظات" 
نحن للسجد بناة 
قلدةة للثاائرين 
سل شعوب الأرض عنا 
واعتك فسا فى السشائر 
نحن سطرنا العدالسه 
وصدعنا الكلمات 
نحن لليجد بناة 
لبني الجيصلل يدا 
واشهدي كيف نفدي 


يوم تحريرالجزائر 


53 


وتسدو العبقريه 
زضسرت بالدئيه 


نحن طلاب الجزائر 8 


مطلع الفجر 
تسائن ريك يسلة قتر 
وقال له الشعب أمرك ربى 
ودان القصاص فرنسا السجيية 
ولعلع صمت الرصاص يدوَي 
وتأبى المدافع صوغ الكلام 
وتابى القنابل طبع الحروف 
وتأبى الصفائم طبع الصّحا 
ويابى الحديد استماع الحديث 
نفبر غيرت مجرى الحياة 
وذكرتنا -في الجزائر ‏ بدرا 


يا قورة التحرير ! 

نطق الرصاص فما يباح كلام ! 
وقضى الزّمان فلا مردٌ لحكمه 
وسعت فرنسا للقيامة وانطوى 
وتسم المسستعمرون شسعوبها 
السيف أصدق لهجة من أحرف 
والثار أصدق حجّة فاكتب بها 
لة التكسمايل في ايسان 3سربيه 
و لواف * النيسران خير ” نوافم- 


3 اليراع: القلم. 


وألقى السّتار على ألف شهر 
وقال له الرب : أمرك أمري 
بما اجترحت من خداع ومكر 
فعاف اليراع خراقات حبر !!' 
إذا لم يكن من شواظ وجمر 
إذا لم تكن من سبائك حمر 
ف ما لم تكن بالقرارات تسري 
اذا لم يكسن من روائع شعري 
وتنت: ب تقصير ‏ بطلبع بدي 
فقنا نض هي صحابة بدر 


وجسرى القصاص فما يتاح ملام 
وجرى القضاء وتمت الأحكام 
يوم النشور وجفت الأقلام 
أن التحكم في الشعوب حرام 
كتبت فكان بيانها الإيهم 
مسا شئت تصعق عندها الأحلام 
وضعت لمن فى متعفعيه صِمقام 
رفعت لمن في ناشفريه ركام 


4 حت 


وروائح البارود ملك تواقم 
- 6 

والتحسيق والرشبالق ااتطلقف 1 معنا 
ماللجزائر ترجف الدنيا لها؟ 
ماللقيايه قي الجزائر أرعدت؟ 
55 فالذمر سجل دورة 
اخ : الحناف قعطا 
والزْرع أاخريج في الجزائر شطاأه 
الشعب شق إلى الخلود طريقه 
وأثارها حريا لأجتحل بقانه 
ياثورةالتحرير. قت وبحالة 
لك فى الجزائر حرمة قدسية 


لا تعجبوا 


الشعب أنت ضميره وصوابه 
ليس الجهاد زعاة وثنية 
ضاق الخناق على دعاة هزيمة 
و لقد بهرت العالمين وطأطأت 
وتقمصت فيك الجزائر و انبرى 
يا جبهة التحرير أنت رجاؤنا 
شقي طريق الخالدين. وسطري 
واستنطقى الأحداث من أجدادنا 
واسعيوين الأقفلاك عن أمجادنا 


سْجِر لمن في منخريه زكام . 
قح الؤحسوة وخبرت الأعقام ! 
والكقون يقعد حولها ويقام ؟ 
فقغدا لها في الخافقين غمصام 
ماللخطوب عا على الشثعوبٍ دوام 
قمضى وهب إلى الخصاد كرام 
قوق الجماجم والخميس لباء.* 
قرباتنها الأرواح والأإجسام 
أزلهة أعجازها الإلهالم 
ويل قلنب قف الوضود هسام 
والجيش أنت دماغه العلام 
إن الجهاد شجاعة و نظام 
زلت بهم في الكورة الأقدام 
افوخ التسسرير فوقك. هسام" 
شيخ يحارب في الوغى وغلام” 
وعلى يديك إلى المصير زمصام 
بدمالشهادة فالزآماء قوام 
تشهد لنافي الخالدين عظام 


تد ان كذايا 5 5 1 


دما مانا 


تبي الشف 
““الخميس : الجيش العظيم. لهام: كثير 
ارس : رؤوس 
؟-الوغى : الحرب. 
“-تدحض : : تُكَذِب. طغام: أرذل الناس يعني الفرنسيين آنذاك. 
“تت 0101 13132 ”0772_7777 لان 


تحمد بن إبراهيم الطرابلسي 
4 ه (1887 م) - 1368ه (1948 م) 


"بريان " إلى طرابلس الغرب وكانت أمّه حاملة به ووضعته سنة 1304م 
تعلّم في طرابلس وحفظ القرآن. ثم درس في جامع الزيتونة بتونس. ثم 
رجع إلى "بريان " ثم إلى "غرداية " حيث واصل دراسته. ثمعالهدإلى 
طرابلس الغرب حيث نال شهادة التجويد والقراءات السبع. 
وعاد مع والديه أخرى إلى بريان سنة 1330ه حيث بدأ يدرس بها ولزم 
التدريس إلى أن توفي سنة 1368ه . 


له مقالات نشر بعضها في جريلة "الترقي" وقصائد منشورة في الصحف 
أيضاء 


هيايبني وطتى تسود نبني كمابتت الج دود 

هيا بتاا رف مالحسود تنم ولي سعدالسعود 
بسانت 

طل ب الرقي بلا سن عبر على أهزلالقطلن 

يسا السصيوا عسطا المسوطق. «الحيسة سق عكيه يكنا 
اتات 

مالي أرى أهلالوطن قٍ 

عنههم تساقطت الفت 


تحمد السعيد الزاهري - الشهيد - 
7ه - 1376 ه ‏ (1899 - 1956 م) 


هو محمد السعيد الزاهري أصله من واحة ليشانة من تلحية بسكرة. 


بعد أن حفظ القرآن الكريم ومباديء العلوم بمسقط رأسه ارتحمل إلى 
تونس ودرس بجامع الزيتونة. م عاد إلى الجزائر وتصذر للتدريس بتلمسان. 
وكان عضوا في جمعية العلماء المسلمين التي أسسها المرحوم عبد الحميد بن 
باديس عام 1351 ه (1931 م). ثم استقرٌ بوهران وأخيرا بعاصمة الجزائرء 
وبها توفى شهيدا أيام الثورة الجزائرية. 

كان الزاهري من أنيغ الشعراء ومن أبرع الكتاب, له عدّة قصائد رائعة 
كما له عدّةَ مقالات قيمة كان ينشرها بمجلة "الرسالة" المصرية. ومن تآليفه 
كتاب "الإسلام في حاجة إلى دعاية وتبشير”وكتاب "حاضرة تلمسان”. وقد 
أصدر عدَّة صحف: "الجزائر" 1927 و "البرق" 1927 و"الوفاق 1938 و 
"المغرب العربى " 1947 . 

ومن نثره الرائع الذي يقطر أسى وينضح بالعاطفة الصلاقة؛ قوله:" 

أرى الجزائر في أنياب بؤس يمضغها مضغا وأراها في فقر يأكلها أكلا 5 
د أراها كذلك. فيذوب فؤادي لما رقة وحزنا وتذهب نفسي 

إنه ليكاد يقضي علي الكَمّد ويقلقني الأسى إذا أنا ذكرت ما كان لوطني 

من العزة والشرفه وما كان له من السيادة على الفرنهة . ثم أراه صار بعد 
المسماك الك دعاك ووه وسو ا 
ايت در العارات الي تشتها أورويا على أسم اتعرق كات" 1 


“-عن نص الرسالة التى وجّهها إلى محمّد الهادي السنوسي الزاهري صاحب كتاب * شمراء الجزائر 


00007 0د 5 


وله في الحث على نكران الذات في سبيل المصلحة العامة: 
امض لحالك قدا يا أخاالهمم في خدمة الشعب لا تثب ولا ثلم 
ولايهئتك ممّن يحائدونك إن لم يعرفوا لك من فضل ومن كرم 
لولم يَرَوك أخا نعمى لما حسدوا علاك فالرء محسود على النعم 


الشهيد عبد الكريم العقفون 

4 - 137 ه - (1915 - 1959 م) 
الكريم وتلقى تعلمه الأول. ثم تتلمذ على الإمامابن باديس بقستطينة. 
ودرس بعد ذلك في جامع الزيتونة بتونس مدّة ثلاث سنوات. وعاد إلى الوطن 
فاتخرط في سلك التعليم الحرء فعلم بمدرسة " لفلاح" بحي "صالح بوعكوير" 
بالعاصمة؛ ثم أصبح مديرا لمدرسة "المرادية" وإماما لمسجدها ثم انخرط في 
صفوف الثورة التحريرية. فاعتقل ثم سجن في "باب الوادي" ونفذ فيه حكم 
الإعدام سنة 1379 ه (1959 م). 

له ديوان شعر. وكان ينشر قصائدة في البداية في جريدة " البصائر". 

تباشير الصباح 

أنت سر الوجود يا صبح فانشر نورك المستفيخ في الفا 5 

استنارت بك الرياض فأضحد- 


1 تتغنى مزهوة ثمفلات 
قدغزا جندك المقفر واجتا 


حَ جنود الغياهب الحمسالكات 


واكتسى الفاب حلة نسجتها أنمل الصبح مسن سنا الومضات 
ذهبي الرؤى جميل السّمات 


والقرى قد تلحفت بشعاع 


وسرت في الرياض فرحة أنس أعلنتها الطيور بالنفهات 


كل من في الوجود يهترٌ شوقا لمحيّاك - يا جما الحياقف 


إيه - يا صبح -أنت دنيا من الأطياف والسّحر والمنى المنعشات 
تسحب الحزن والكقابة والهم. وُنسي فجصائع الحادثئات 


في مولد الربيسع 

قد بدا البشير من محيّا الربيع فازدهى الكون بالجمال البديع' 
والروابي قد أسفرت عن وجوه زانها منظر الجمال البديع” 
اكتست بُرْدَها القشيب وتاهت في دلال حيّب للجميييع” 
وفدت تسحر النفوس يوَشْي ناطق بجلال سر متيع 
حبذا موكب الربيع تهادى سبقتهمالناللطل وع 
وشذى حيثما توجّهت يفزو ك بعَرف من الرّبى والقفروع” 
والفراشات حائفات على الزهفر يداعبن ثغره في ولوع” 
والقطيع انتشي بلحن شجي قد تغتكى به رعة القطيع 
نغما يفعم النفوس سوورا هو أشهى من صوت كل سجوع“ 
كن قلب إليهينبض شوقا وهياما كومض برق لموع 
كل مافي الربيع زاهِ بديمٌ يجلب الصفو للحزين الجزوع 
لا عَدِمتُْ ” الربيح “ ملهمّ قلبي ليته لم يمل لى التوديع 


ج94 
الحبيعياز وجه. 
“سالروابي : التلال. 
سيردها: اليرد نوع من الثياب. القشيب: الجميل. 
3 بعرقف: العرق الرائحة الطيية. 


حيداعين : يلاعين. ثغره: الثغر هو القم. 
حسجوع : جمع سجع وهو الغناء. 


لنت 


ثورة عربية 

سينقشع الفيم امخيم على شعبي 
ويحظى بآمال عذاب جميلة 
2 أغلالا ثقللايجرها 
يسؤثل أن يحيا عزيسزا قرا 
009 العُرْب استفاقت فأيقفت 
يعافد أعداة العقيقية عفد 
لقدأوقدوها ثلورة عربية 
ديد السراس في النسوازل مسدرب 
سيصلى شياطين الطغاة بجمعهم 
ويا شعب ول الشرق وجهّك واعتبر 
فثق بمباديها وكن من جنودها 
ومانتحن إلا من سلالة يعرب 


نحن في الخطب سواء 

انجلى الظلم عن ” الوادي “ الخصيب 
الوق ميسن ف شالف] جا ا 
فعَنا فيا زمانا حائرا 
كأي من فؤاد هنافي طلرب 
فاذكرونا مثل ذكرانا لكقم 
من دخيلا بج في طغضي انه 
نحن في الخطفب سواء هل لنا 


لكك 2 2 


. 1 

-اغلالا : قيودا. الزآر: ت اله 
2 قيود لزار: هو صوت الأسد. 
“الذي الدفاع. 

“الضوب: الكواكب. 


-سيصلى : سيشتعل. الوابل: المطر الغزير. 
-عبد مناف: جد النبي 2 


م 


6 مصر 
-الوادى الخصيب : يعز : أ 
4 لوادي . لنب: يعني به هنا وادي النيل أي 2 
مسبعين: أي سبعين سنة 


-لج: تمادى وزاد وواصل. 


ليغدو خحوكا مشوق الأفق كالغرب 
ريع 03 عذب لذي الأمل العذب 
ويجلو ظلامٌ الظلم بالزْأر والوثبا 
سرع الخطسي التدرسات وللذي” 
نفوسا فثارت تطير مع السرب 
يرسيهمٌ مشل الشياطيسن بالشْب! 
بجيش همام كالصواعق منصب 
جريه إلى واسع الطعن والضَّرب 
شواظا من التيران كالوابل السكب4 
بجامعة العُْرْبٍ الموحدة الركب 
وخض معها الأحداث جنبا إلى جنب 
وعبد مناف جذدنا وبنوكعب” 


كانجلاء الليل عن فجر حبيب 
قُ ويوخع مهسا كه الأقيست” 
2 5 جانحا للغقروب 
راقص الل إالعهذوب 
أيهاالأبطال إئافي كروب 
0 قي أوجهنا كل الحو 
منكم عون على دفع لعلويا 


لؤي عق أجداد النبي ط. 


وهي مدة استعمار مصر من طرف الإنجليرٌ. 


ب 525252525255662" 


عمد اللثقاني بن الستايح 

ولدسنة 1312 ه (1895 م) 

ولد بالطيبات (الجنوب الشرقي الجزائري) وتربى بنفطة (تونس) ثم درس 
إحداهما ببلدة تماسين والأخرى في بلدة قمار في وادي سُوف. 

للقاني قصائد بديعة كان ينشرها بجريدة " صدى الصحراء" وبمجلة 
"الشهاب" الي كان يشرف عليها الشيخ عبد الحميد بن باديس بقسنطينة. 


صرخة إلى الشعب المجزائري: 


بنى الجزائر هذا الموت يكفينا 
بنى الجزائر هذ الفقر أفقدنا 
7 الجزائر هذ اللهو أوقعنا 
بني الجزائر ما لكم غربا 
بني الجزائر قوموا استيقظوا فلكم 
بني الجزائر ما هذا التقاطع من 
فقروج هل ولام ومسغبة 
فالجهل قاتلنا والفقر مهلكنا 
مدوا يديكم فها كفي لنتحد 
هيا نؤم زلال العلم نشريه 


لقن غلت بعجل الجهال أيديف 3 
كل اللذائذ حينا يقتفى حينا 
ف مهلككلة ع مت نوادينا 
عن نيل مكرمة ترضي المحبينا 
أذاقنااللهو ولإهمال تهوينا 
دون البرايا عيوب جمعت فينا4 
يا ربت رحماك هذا القدر يكفينا” 
والييأس خاذلنا واليأس مُردِينا؟ 
إن التفرق يا للعاريؤذينا 


“أسالخطب: بغتم الخاء المصيبة. 
“-نشرت هذه القصيدة في جريدة ” الإقدام” لمديرها ومحررها الزعيم السياسي الأمير خالد بعددها 
الصادر يوم 26 جمادى الثانية عام 1342ه(1923م). 


الاس بالعلم شقوا الأرض واخترقوا 
الئاس بالعلم نالو كل مكرمة 
كل اللسائل أومام مخيعمة 
ألم نكن أمَة أعلى الورى حسبا 
ألم نكن أمَة جاء الكتتاب لها 
م نكن أمة العرب التي فتحت 
ألسنا من معشر دان الزمان لهم 
اباؤنا قد بنوا فيما مضى شرفا 
لكن به عيثئت كف الغباوة من 


فالجهل يقتلن والعلم يحيينا! 
وشيدوا وبنواعرًا وتمكينا 
ونحن بالجهل لا يرجى تلاقينا 
فالحلم يشبعنا والوهم يُرْدِينا2 
ألم نكن أمّة أزكى الورى دينا3 
نوراوتبصرةيهدي امصلينا 
وسيرت أسد الهيجا موالينا4 
ودونوا الأرض تنظيما وتمديناة 
بالحزم صرحا على رغم المناوينا" 


حثالة لا نرى فى طبعهالينا 
اتات 
أنا أهوى وطني 
أناأهمواك ومثلي في الهوى لا يبالى 


صار جسمي من تباريمح الجوى كالخلال7 
أتنالاأموى غزلاأحوراا أومهكءة 
لاولا اليد الحسان البارمات فى الصفات9 
لاولا تدك الغفصون اليانعات ف الفلاة 
أنالا أموى نجوما نيّسرات مايعاة 
كزنهمَي أن أر ى ملكتي في كمال 

“-الزلال: الصاني. 

ومين يبلكي 

“-الورى : الناس. 

“اليويجا؛ البيجاء: الخرير 

عاق خضع. 

"ضرفا الصرح هو البنيان العظيم. المناوينا: المناوين جمم دنا 

1 جمع متاو وهو المعادي, 


تباري الجوى : ألم البُعْد. كالخلال: يعني أن جسفة صار شفافا نحيلا ضعيفا. 
يون هو الجميل العينين. مهاة: هي البقرة الوحشية ويعني هنا المرأة الجميلة. 
-الغيد : : جمع غيداء وهي المرأة الجميلة الجسم. 


١1‏ م هك 


أناأهوك ومثلي في الهوى> لايبالي 
صار جسمي من تباريح الجوى كالخلال 
أناأهوى وطني رغمالعدا وبلادي 

كليم كفي من حبها .© في ازديادا 
عيل صبري وجنود جِلْدِي في نفاد 
فأنا المققول في شرع الهوى. بلعباد 
يا بلادي لا تذيبي مهجستي بالدلال 
أناأمههموك ومث في الهوى لايبالي 
صار جسمي من تباريح الجوى ‏ كالخلال 

فاجايئني بصدت خافت في الذياج' 
مالأبنائي أضاعوا رشدهم في اللجاج 
وغدوا بينالورى من غيهم في فجاج 
قلت : شؤا قم معى عسبراقال. الجدال؟ 
ياإلهمهي من أناس سيرهم في اعوجاج 
أناأهواك ومثلي فيالهوى ‏ لايبالي 

صار جسمي من تباريح الحجوى كلخلال 


سانانا 


اللجزائري يفخر بنفسه 
أنا ذلك الشهم الأيبي ومن له عندالمكاره صولة الآسادة 
أناذلك العسي مالسل ف الوغمى كلّالصّعاب بفكره الوقاي” 


“0 
-كلفي : الكلف هو شدة الحب. 
“ميل صبري: انتهى صبري. جلدي: : الجلد بفتح الجيم واللام هو الصبر. نفاد: انتهاء. 
3 
مجني نفسي. 
-الدياج : الدياجي هي الظلمات. 
“اللجاج : التطرف. 
9 0 الغي الضلال. 
القلى: : البغض والكزه. َ 
«الشتهم» هو من يتصف بالأخلاق وبالفروسية. الأبي: الذي يرفض الظلم. الاساد: جمع أسد. 
-الوغى الحرب 
لا 0ك 63 


استنهاض الشعب 
قوم يرون اللمنَ! صابا علقهما 
ويسرون عار الجهل أشرف خطة 
ويرون نور العلم نارا تصطلي 
ويرون جمع المال أكبر رتبة 
جعلوا التملق للحياة وسيلة 
وتقاعدوا عن نيل أي فضيلة 
لبسوا شعار الذلٌ طول حياتهم 
عبدوا المزامر واسترق رقابهم 
باعوا ببئنت الخان فضل عقولهم 
لم يعلموا علما صحيحاا أن في 
علمتهم بالعلم كل فقضيلة 
فوجدت في الأرواح موقا كامنا 
ورأيت أشباحا تقل عماتعما 
فيئست ماس مودع الأموات قٍ 
ورفعت طرفي للذي فظرالسما 
"قد ضتت ذرعا فلتعني برحمة 
فلأنت أرحم أن تخيئيب سائلا 
فامدد يروح منك ينهض شعينا 
إن دام هذا الحال بين رؤوسنا 


الو مه ل 4 
-المن : فاكهة مائعة تنعقد على بعض الأشجار 
هو مر الطعم جدا. 


. 500 
الصبر: بكسر الباء وقد سكنه هنا لضرورة الوزن هو نبات ذو 


الطعام ونحوه مما يتزود به الإنسان. 
“-التملق : النفاق. 

"بيت الخان: الخمر. 

“-الألحاد: جمع لحد وهو القبر. 


ويرون طعم الصير أطيسب زاد 
يختال في أثوا بها المتهادي 
منرتبةالتهذيب والإرشاد 
فاستعه بهدوا بالأهفل ولأولار” 
وتقاع سوا عن رحمة ووداد 
ويسشارعوا للكيد واإإاوفساد 
نقرّالدفوف ورئةالإنتشاد 
فيقوا علسى الأرواج والأجسادة 
موتالشعوب إهانةالأفراد 
ودعوتهم من حاضرأو باد 
وعلمت أئىي صااخ في وادي 
ونظرت أجساما بدون قلؤادر 
ولغير أحياء ظللت أتادي 
ضيق القبور وظلمة الألحادة 
ومددت كقي للرّحيم الهادي' 
قد طال سقمي واستطال سهادي”*7 
ولأنت أكقرم أن تردّهمناد 
من غفلة أودعت به ورققاد 
فاللوت أشرف عائد أو عاد 


عسلا وتجف جفاف الشمع . صايا: الصاب والعلقم 


طعم يتسم بالمرارة الشديدة . والرّاد 


7لللل ههه 


الشيخ عبد الحميد بن باديس 

0 - 1359 ه (1892 - 1940 ,) 

تلقى علومه الأولى بمسقط رأسه. ثم ارتحل إلى تونس وأخذ عن مشيخة 
جامع الزيتونة. وإلى مصر حيث أخذ أيضا عن مشائخ الأزهر. ثم حج وزار. 
وفور عودته إلى مسقط رأسه شرع يلقي الدروس بالجامع الكبير ثم بللجامع 
الأخضر. وكان يحضر دروسه خلق كثير. وانتفع بها عدد لا بحصى من الطلبة. 

وف عام 1349ه (1930م) أسس بالجزائر العاصمة "جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين" التي أخذت على عاتقها نشر اللغة العربية وتعاليم 
الدّين الإسلامي في جميع أنحاء القطر الجزائري. 

تصدى ابن باديس محاربة الأمية والبدع. وكان ينتقل من بلدة إلى أخرى. 
ومن ناحية إلى نلحية خطيبا ومرشدا ومعلما إلى أن وفاة الأجل المحتوم بمسقط 
رأسه قسنطينة بعد اتدلاع الحرب العالمية الثانية يقليل ودفن في مقبرة أسلافه. 

نشر مقالات قيّمة في مجلة "الشهاب" التي أنشأها بقسنطينة وفي جرائد 
"السنّة" و "اليصائر" وغيرهما. ويرجع له الفضل في نشر كتاب "العواصم 
على القواصم" للإمام ابن العربي الذي طبع بقسنطينة عام 1346 - 1347م 
1927 - 1928 م). 

نشر له بعض تلامينه المخلصين دروسه في التفسير تحت عنوان "مجالس 
التذكير" طبع بقسنطينة سنة 1367 ه (1948م). 


جججة 


1 

طرفي : عيني. 

لضقت ذرعا: مللت. سقمى: السقم المرض. سهادي: السهاد السهر والأرق. 

ش حا و5595 2 65 


شعب الجزائر مسلم 
شع الج زائر مسلم 
منقالحادع ين أصله 
أو رام إدباابجا السهيا 
يائشء أتحست رجازتيا 
خحذللحيةس ‏ لاحها 
وارففع منار الع دل ولا 
واقلع جور الخائتين 
واذق نفس الظالين 
وامزز نفو الجامدين 
من كين يبغى ونا 
أوكسيساق يبعي ذقنتا 
هس ذا نقضام حياتنا 
حتى يعو لقووشتنا 
هذلكم عهديببه 


فإا مالك علد 


خافقات البنونة3 
اهدي ياسمسا 
إلتناالحم 
اتتريح البإلبللا 
وانسسشسر السسرقي: 
وت ديقال دى 


مح سر ل ا ب 
-إدماج : الإدما 


َ “حتى أوسد بالترب : جد أموت. 
“الرايات المرفرفة. 


ِ ما يحا 
أحمى: ما يحامي عنه الإنسان ويداقع من عِرْض 


“-الردى : : الموت. عات كنود: : طاغية متجبر 


حَ هو جغل الجزائريين مواطنين فرنسيين 


وإلى العص رية ينتتسب 
أءوقال مات فقد م 
رام العحصال من الطلسب 
ويك الصباح قد اقترب 
وخض الخط وب ولا تهب 
حسان واصدم من غضب 
فربما حييالفشب 
فعملى الك رمة والآحب 
فلل هاللمهمتة والح رب 
بالور خُطهيبا ! للهيب 
مسن مجدهم ماقد ذهب 
حتلى أوسّد بال ْريْة2 
تحيسى الج سزائر والعرب 


واكتبن ياوجود 
ستكلون الوجور4 
وش ك القيي ود 
در وفى بالعههمود 
كسل عسات كنولرك 


وجعل الجزائر جزءا من فرنسا. 


ووطن ونحو ذلك. 


- 2222222 همه 


رمضان مود بن سليمان 
4 - 1348 ه (1906 - 1929 م) 
هو حمود بن سليمان لقب برمضان. ولد سنة 1324 ه بغرداية» وقرأ القرآن 
ثم اللغة الفرنسية بمدينة "غليزان". ثم بعثه أبوه إلى تونس. ولدى عودته إلى 
الوطن جعل نصب عينيه إصلاح المجتمع؛ ولكن مرض السل أودى بحياته 
وهو ما يزال فتى؛ حيث توفي سنة 1348 ه(1929 م). 
انوي محاتي ل بين الكماسة و توصك الطبيعة. 0 
“يلور ايده و ا ومسرغة سن العقاات الي كلل قد فرعا في 
جريدتي “"الشهاب" و "وادي مزاب" . 
جب 
بذل النفس 
١الىيالكسل‏ 
أعانق الحق في قول وفي عمل والبقة النسوة لك سسا 0 
١‏ 
فلا أداهن قومي إن هم اقترفوا ذنبا يلابس و وسي" السفل 
١‏ 
ولا أعيش بأرض الذلَ مكتثبا فِالدلُ من شييمة الأتنذال وا 


م ا ا ا ل يت 


وأبذل النفس في سبيل الحياة فدى “ولا أعوّل في الدنيا ضلى رج ل" 
فهاته غايستي بالجذ أبلفها وأبتني منزلا في دارة الحمسل* 
99 
- ال" 
فماذا يفيد القصر والقلب حائر وماذا يضر السجن من كان ذا قدر 
ومن لم يذق طعم الردى بنضاله سيثكو الأذى والدمع من عينه يجري” 
يعيش كثيبا حائرا طول دهره يرى في صروف الدهر عسرا على عنم" 


نادت 
دمعة حارة في سبيل الأمة 
بكيت على قومي لضعف نفوسهم على حمل أثقال العلى والفضائل 
بكيست عليهم والحشا متقتضصع بكائي على طفل ضعيف العزائم 
بكيت عليهمإذ رايت حياتهيم مكلدرة ميملوونءة بالعجائنب 


مانت 


ين نه 
-الشطر الثاني للشاعر الطغرائى صاحب قصيدة لامية العجم. 


ِ وتمام البيت هو. وإنما رجل الدنيا 
وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل. ' سكت 


ار الحمل: منزل من منازل القمر. 

3 د 5 8 

لبي الشاعر سنة 1925 واودع السجن على خلفية انتمائه ووطنيته. 
-الفيت. وجدت. 

ارد الموت 

6 


-صروف الدهر: مصائبه وتقلباته. 


ل ل --006666669609099-ه 


بكيت عليهم إذ نسوا كل واجسب ومالوا إلى حب الهوى والرذائل 
يكيت عليهم كلما هب حرصهم وظئّوا بِأنَ المرء عبد الدراهم 
بكيت عليهم -لا أبالك فالبكا طبيب يبل الصّدر عند المصائب' 


بكيت على كتبححاتنا وغرورهم فما بالهم لم يهتدوا بالأوائل 
بكيت علسى روج البسلاد تسقاءلت يجيسسل وخكلان وكقسر التعسسائم 
بكيت على الأييام تم نحوسها فعاش كريم التثفين رهق الاخالنت” 
نينت 
اركضوا نحو الأمام 
5 5 د 3 
ياكرمالتاس فيقوا من سباسات لا يلتيق 


انب فوا الج هل وروهموا _ كبن عل و واستقي قوا 


1 5 5 4 
اتركك وا تلك الأمااني إتهلابحرال شف لاك 


بج 


2 ةف ١‏ د كن عيب فيالتخكقول 
كن شرف الجمو 0 ره 
ارفموا قوق البن ود يجد ثعب ف دذهو 


نان انقنا 


و 

حلا ابا لك: كلمة دعاء. 

5 2 

-المخالب : هى للحيوان مثل الأظفار للإنسان. 
3, ِ 

توايع؟ نوم عميق. 

“انيذوا: اتركوا. التوائنى: الكسل. 
5 5 

“البتود : الرايات. 


“3101939133333 7_0 ازا 


إثيما الإحجلبم عيب فرك ضوا تنح والأسم 


م 
ه222 2 


إن كك لاللناسس :الت مما يسسسسة الله #لهس سم 
وشعوب الشرق ماتت واسته ات كالرزمسية 


هلبهذ سوف نبنى مهد ابت اله رب 


وج 


عبوس الدهر 


ويلاه من هميذ يب جوانحي فكأتيا في القلب جذوة تتار 


نفسي معبة بهئة شاعر دمسعي على رفم التجلد جار 
حظلسى طلى مكب اللواكب راب تمشى بله لمحطّ ةالأكداز 


قد خانتني دمري وتلك سجية لشب كل كه الأفار 


هودائما لي عابس متنكر حتّى الطبيعة حسنها كرا 
2 


موطن الأبجاد 


موطن الأمجاد ... سيرا للعلا عشت حرا يامقرّالفظلاء 


واترك الخوف لقلب الجيناء 
لا يحرب ودميار ودماءة” 


ارفسع الرأس وزاحم من علا 
وانشد الحق وطالب ما ترى 


له بذل وهوان وصّغار 


“-الإحجام: التراجع 
“-انشد الحق: اطلب الحق. 


ل لمم كك 33ت 


بل بسلم وهدوء وهدى ويعلم ونشطط وذكاء 
ملك الدنيا ومايتبعها من تراب ومياهوهوء 
جب 


نيحد قرين المجهاد 
لن ينالالعرّ شعب كالجماد فاقد الإحساس خال من شعور 
لن ينال العرٌ شعب بالرّقاد يترك اللبْ ويعني بالقشور 
يما المجد قرين للجهاد ووئم وثببات في الظهور 


المولود الزريبسي 

5 -1344 ه (1898 - 1925 م) 

هو المولود بن محمد بن عمر الزريي؛ نسبة إلى قرية زريبة الوادي قرب 
بسكرة. حفظ القرآن في صغره وتعلم مبادئ اللغة العربية. ثم شد الرحلل إلى 
التعليم. 

مارس الكتابة ونشر مقالات في جريدة الصداقة ثم تولى التدريس بالخامع 
الأعظم بالعاصمة. ثم عيّن إماما خطيبا ب "بوفاريك”. له مصنفات منها : 
كتاب في "الأخلاق" . 

نك 9 لد 

نفدي بأنفسنا الوطلن وبب اننا أن لايهبلان 


ودائنامم -ندون أن يودي ويذهب عياإنة 


فهفتى نفيق منالسبات ونسود كالقوم السراةا 
فتكلون عندالمكريمات فوقالسهى قاف * 


يابب ذا الجود الجرى امن ن بعص ززاهفر 
واهد الجمييع لفخر بالاتحص اد كغيرنا 


الشهيد الربيع بوشامة 


5 -1373 ه (1916 - 1959 م( 


ولد بقرية "قنزات" بولاية سطيف في أسرة فقيرة. حفظ القرآن الكريم 
ودرس الوبتدائية ثم أخذ عن الإمام ابن بلديس بقسنطينة . وبعدذلك تصدر 
للتدريس؛ فدرس في "خراطة" حيث ألقي عليه القبض في حوادث 8 ماي 
5 وحكم عليه بالإعدام, ثم صدر العفو بحقه فانتقل إلى العاصمة حيث 
واصل الكدريس جدرسة "قدا ' في حي العناصر ثم مدرسة "الثبات 
براش وفيها كان معلما ومديرا . 


ثم انضم لثورة التحرير وألقي عليه القبض واقتيد إلى معتقل " بودواو" 8 
ثم نفذ فيه حكم الإعدام. وللشهيد شعر غزير نشر أغليه في جريدة 


"البصائر". 
يا ربيع هل فيك خلاص؟ 


واه لو سد ابس ميل ودب 3 


السراة: بغت بفتح السين وتشديدها الشرفاء. 
*-السهى : كوكب. 


5 550 5 3000 5 
-مَزَارا : المزار هنا بمعتى الزيارة. بدن مبرح : راق مؤلم. شجون: أحزان. 


للك كك 


عاد إذا عدت للوجود جمال وجلال وكلّ طيب وليسن 
قد أتى لاستقبالك اليوم وفد مكرم زكي الح جم الحنين' 
من صغار بيض الوجه عطاش كالعصافير أطلقت من سجون 
حبّذا عيشة الصبا والربيع الفض في السّهل والربى والحزون7 
عَلَ في قربك الهنيء شفاء لكثيب يشقى بصرف المنون” 
ثوروا على الظلم 00 
فكم حطّموا معقلا شامخا وسادوا من السؤدد الأعجب 
وكم أرشدوا حائرا أو تائها يققفة مسن القك أو سيب 
أرى الغرب قد جمعوا شملهم على الشرق والشرق مثل الصبي 
قفدرس و فلسطيئد درس بلد بليغ ب يتكرنا الحللف فى موكبي 
رويدك ياغ رب لا ته تغبثرر فشمس د بنيا لشرق لم قرب 


4 


5 5 7 
فحسبك بالضاد من نسبة إذا ماانتسبنا ودين الست * 


جم الحنين: كثير الحنين. 
“-الغض : التاعمر الربى: جمع ربوة وهي ما ارتفع من الأرض. الحزون: جمع حزن بقتح الحاء وسكون 
إزاء وهو ما غَلْظَ من الأرض وارتفع . 
صرف المنون: مصيبة الموت. 
أمية ومنهم الخلفاء الذين حكموا في صدر الإسلام. تغلب: قبيلة عربية قوية منهم 


“-أمية: : يعني بني 
: كليب والهلهل أول سن ليل الشعر أ تطق يه. 
ا متشي 
0 مَهُلا. 
7 


صل بني يعرب: شمل العرب أي تفرقهم. 
الضاد: لغة الضاد هى اللغة العربية. 


0033333 ريي___ 67 7ر001 
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الموت فى العز 

أي هالعُرْبُ أمّة المجد والبأ 
إنثهالموت في الكقرمة والعز 
تحت حكم اليهود أخبث من عا 
وألد الخصوم أبلوا بلاء 
أن اك الجواكري السسطى 
كيف يرضون عيش أمن وخير 
هل نسيتم عهد الأخوة والقر 
رحم الله كل حر شهيد 


ساء ماذا ترجون غير التفاني' 
أو العيش فيالشقا والهموان 
فسانة ق غال الإفسسان 
منكرا في التخريب للعمران” 
في مياديين كل حرب عسوان” 
وفلسطين في الجحيم تعاني 
بى وفضل التحرير والانسان 
في سبي الإسلام والأوضان 


صدمة أول "مايو" 

بحت من شهر مدى الأعوام 
شايت لهسولله فق الجواكر صبية 
وتفطرت أكباد كل رحيمة 
تاريخك المشؤوم سطر من دم 
إن أعلنوا فيك السلام فقد رموا 
وتذاههبوا أمسواله وحياته 
طليوه للهيجاء حتّى حرروا 
لابد أن يبقى كرمز خخالد 


1 ,ء 
-البأساء: هنا بمعنى القوة في وقت الحرب. 


يا * مايو ” كم فجعت من أقوام ! 
وانماع صخ رٌ من أذاك الطامي* 
في الككقون حتى مهجة الأسا؟ 
ومدا يع في صفح د الالام 
بابن الجزائر في سواء ضرام” 
وشربوا مهجاته بهيلم 
يوحي الشجا ويصيح مثل الهام' 


0 ّ 0 5 2 

الد التخسووء أقد الاغدام, أيلوا يلقع قاموا يود كوي 
-المجلى : الأول. 

1 4 

-اتماع: ذاب. 

5 

-تفطرت : تحطمت. 


6 
عي ضرام : وسط الثار. 


“بنت حسام: ضربة سيف. 


ف ككك555222222ئ1113333- 
11373770700 


ألقوه فيا الأغلال نضوا'” صادياة) 
ورموا به وبولده من حالق 
وتتابع الأولاد ثم أبوهم 
ذزهبوا وأمست دارهم مفجوعة 
مهن للحليلة من لأم الله 
لاذوا بحزن قاتل ومدامع 
يا "“مايو” ما لك واجما لم تنقم 
هذا حرمك بالدذماء مشوه 
مهج واذان وكبد رطبة 
فارفع إلى مولاك شكوى ضارع 
عجّل لهذا الغرب يا رب السما 


واستيق بين الجند للإعدام 
مسر السبع كجيفة لسوام* 
يسقون في التّيران كأس حجمام 
تبكي رزيتها وذلٌ مقام 
وولائد من رَضّع وفطاءة 
مكبوتة تذكي أشد ضرام 
أو ما سقاك الظلم أسوأ جام؟* 
قد عجعج بالأرواح والأجسام 
شويت وكانت من ألدٌ طعام 
يبرا من الحكام والأحكام 
بقواصم مجتاحة وض رام 


1382-8 ه (1900 - 1963 م) 

هو الحاج مصطفى بن أحمد بن يلس التلمساني النشةة الجزائري الذار. 
تلقى دروسه بالمدرسة الإسلامية بتلمسان ثم بالدرسة الثعالبيّة بالجزائر. ثم 
تولى خطة التدريس بمدينة سيدي أبي العباس؛ ثم نقل إلى مثل منصبه بالجامع 
الأعظم بالجزائر وبقي بها إلى وفاته. 

له شعر جيّد غزير في قصائد. 


: 4 0 آنه 
اشجاء الحزى. ويسيم مثل الهام: يشير هنا إلى تلد عربي في الجاعية قبل الإلام هو أن العرب 


ف يعتقدون أن الميت يلازم قبره طائر يصيح: اسقوني اسقوني. 
زر السباع: فريسة للسباع. سوام: بهيمة. 
حليلة: الزوجة. واله : حزينة مفجوعة كد ذهب عقلها من الحزن. 


-جام : كأس. 
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استفيقوا 
ألايا قوم ويحكماستفيقوا 
أرى الأقوام قد سادوا وشادوا 
بتدبييروعلم والتلسس موا 
ومنطاد يشقّالجو شقا 
وغواص يغوص البحر عمقا 
وأجهز لتبلييغ ونشر 
فلو كنا أصبناالَرٌ منها 
ولبينا بتلبية وسعد 
واكقسنا أل الاين جهةة 
وصرنا أضعف الأقوام طرًا 
وصيميرقا مهور الأمشكراز لا 
و صرنا لعبة الجيّال لما 
ألا نشفر لتاريخ بمجيد 
كفى هذا السبات وكان عارا 
فصونوا الأصل والعرفان كي لا 
كأئى بالقيامة قد أقييت 
فة أحمد المختار يدعو 
فما قددمتم ويم اعتصمتم 
ولكن النجاة بفضل علم 
هلوا يا بني الإسلام واسْعُوا 
حسمو ذكراباء كرام 
واعللوا قدرنا شرفا وعلما 
وأحي وا بيننا لغة تجلّت 
فسوف ترون ما نقوى عليه 


بهالمولى فهل من سامعينا 
فقد بزغت شمسس العالمينا 
وأعلوا للعلا صرحا متينا 
والات كأيدي المعجزي نا 
وما بردت صدور الطائرينا' 
ويعبث سابحا بالسابحينا 
وتقريب المدى للشاسعينا 
لأدرككما ضجيج الطائفيينا 
وأعمذا إما المحرميينا 
ومن لك بالعمةة الجاهلينا 
وصرنا لقم للاكلي ليحن 
أييفسا شرعة الإسلام ووننا 
رضَيِسنا قحرة التقسيم فيينا 
لنرجع بعض مجد الأولينا 
علينا الئنوم وسطالناهضينا 
تضيع حياتككم في العالمينا” 
قيامتنا وما من شافعينا 
ورب العرش قاضي الواقفقينا 
فلا منجى بمال أو بنينا 
وتقوى الله خير الحاكميينا 
وف دونا بعلم الراسخينا 
تفبالوا العو والقهر الكيذا 
ضبن العلم تاج العارفقينا 
بلافغتها كتابا مستبينا 
فقدهان العنا للتّابهيينا 


1 
-منطاد: هو بالون كبير فيه مكان معد لركوب المسافرين. 


6 س7 _ 22222777777077 


الشيخ حمد البشير الإبراهيمى 
6 /1385 ه (1889 - 1965 م( 


هو الشيخ طالب محمد البشير المدعو الوبراهيمي, ولد بقرية أولاد إبرا 


يا ء سطيف : ثم ارتحل إلى الشرق حيث أتمْ دراسته 
وجاور بالديئة اللنورة وألقى خروسا بمسجد الرسول صلى الك عليه وسلي هنا 
ألقى دروسا بدمشق. 
وتأئّر بأفكار المصلحين العظيمين : جمال الدين الأفغانى ومحمّد عبله. 
ونّاعاد إلى الجزائر شارك في تأسيس جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين عام 
0 ه (1931 م). ثم استقر بتلمسان مدّة تمان سنوات ألقى بها دروسا 
وأنلة. ورك تعبيد اللدرسة المعروفة ب “كار الفنيت © الى الشحة عسام 
6 هف وم الحرب العلمية الثانية اب على اين بآفلو . 
4 ها 


ثم غادر إلى مصر واستقر بالقاهرة أيام الثورة. وم يعد إلى الوطن 55 
الاستقلال حيث مرض ولزم الفراش إلى أن قوفي بالجزائر العاصمة. 


كان الإوبراهيمي من ار تاقري ومن الكتاب البارزين» ومن ذوي 
الثقافة الواسعة, جل ذلك في ما كتبه من امقالات التي كان ينشرها في جريدة 
"البصائر" ولا سيّما ما نشر منها في كتاب: "عيون البصائر" من مقالات. 


وكان مراسلا للمجمع العلمي العربي بالقاهرة ٠‏ 
وسيب ل ل مي م 0606060600000 
را جميعا. 
"العرفان: المعرفة. 77 
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ما أنا إله البحر 
سكت؛ فقالوا: هدنة من مسالم وقلت؛ فقالوا : ثورة من محارب 
وبين اختلاف النّطق والسكت للنّهى مجال ظنون واشتباه مسارب 
وما أنا إلا البحر: يلقاك ساكنا ويلقاك جيّاشا مَهُولَ المغارب 
وما في سكون البحر منجاة راسب ولا في رجداع اليكو سصمة سارب 
ولي قلماآليت أن لا أمدّه بفتل مورهء أو بختل موارب 
جرى سابقا في الحق عمآن عاقنا لأمواة دياه الشراو الإقارب* 


اننا 


يسدّده عقل رسا فوق ربوة من العمرهء رواها معين التجارب 
إذا ما اليراع الحرّ صر صريره نجا الباطل الهاري بمهجة هارب3 
ومن سيئات الدهر أخلاف فتنة وجودهمٌ إحدى الرزايا الكوارب 
ومن قلمي انهلت سحائب نقمة عليهم بودق من سمام العقارب4 
فيا نفس لا يقعد بك العجز وانهضي بنصرة إخوان»ء وغوث أقارب 
حرام قعهود الحر عن ذود معتد رمى كل ذود في اليلاد بخاري5 
وبَسْلَ سكوت الحرٌ عن عسف ظالم رمى كل جنب للعباد بضارب6 


اج 


0 || ل 1 كه 

ينال 1 للا شعب يقاد إلى العلا نشوان» من نهر المجرة 5 شارب 
لله ب المشا تنادوا قفد ب 
رعى من غر رق إخوة دوا وى صوتهم في المغارب 


“موار : المواري هو الذي يقول عكس ما يريد. الختل: الخديعة 
“أمواه: جمع ماء ومياه. الزغارب : الكثيرة المياه. 

اليراع : القلم. الصرير: صوت القلم إذا يكتب. الهاري: المنهار. 
الودق: المطر. 

ذود معتد: مقاتلة المعتدي مقاومته. 2 9 
0 دمى كل ذود: رمى كل جماعة. 
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موارب : مخادع. 


لنت << 


1 2 


ترافنوا على ٍ من #الححق تسيع ووفوا بنذر في ذمام الأعارب! 
وهم موردي م المرؤوي لغلتي إذا كدرت 2 م الخيارة» شار 


إبراهيم أبو اليقظان 
86 - 1393 ه (1888 - 1973 ,) 

هو الشيخ إبراهيم بن الحاج عيسى بن يحبى المعروف ب أبى اليقظانه ولد 
في القرارة إحدى واحات ولاية غرداية. نشأ يتيما. تعلّم في قريته ثم درس على 
علماء وادي ميزاب ومنهم الشيخ اطفيش, ثم حج وزار أكثر البلاد المشرقية. 
ثم تابع أخيرا دراسته بتونس بجامع الزيتونة. ولا عاد إلى الجزائر سنة 1914 
أسس مكتيا عربيا وكان له نشاط عظيم في الصحافة. أصدر صحيفة "وادي 
يراب" وكتب: قيها مقاللات: غديلة . 

لتشيخ آبي اليقظات عدة مؤلشات ورسائل منهاء “حية سليباة باشا 
الباروني" في جزءينء وديوان شعر ذائع الصيت سماه : "وحي الجنان من ديوان 
أبي اليقظان" 

وصفه الأستاذ أحمد توفيق المدني بالشاعر الكبير وقال عنه لا نشر ديوانه : 
"وبوذنا لو يقتدي به بقيّة شعراء الجزائر الأفذاذ ... 

مانا 


إئتما الدنيا جهاد 
5 4 
إِيْن صرح المجد عن أسّ الفحايا واشدد عرش العلا رغم البلايا 


سسبو يي ل ل ل وي يي ا 000606060606000 
ا 

ل الاعارب: معناه هنا: أعناق العرب. 

الو النضار هو الذهب. لعطش 

ور 0 . - ->ىجا غلت : الغلة العطش. 

قٍ الخيار: كنية فرنسا وسمَاها أم الخيار سخرية وتبكيتا. غلتي 


00202020272223 


خض غمار الهول غوصا إِئّما لؤْلؤ التيجان في بحر المنايا 
انق لوت لظلاب العملا لححسياة لا حيا أهل الذثايا 
إنْما الدنيا جهادمن يتم يومه داسته أقدام الرزايا 
وانيل الحسلقم دوار عدت خطوات جازها كز البرايا 
فأنيين مياق قسيميهنا ع فخصام قجلاء قفسسرايا! 
وثبات للمعالي وثييا ت للعمولي وخصال ومزايا 
ميس حكم التي والسجق و لا الحكم بالشنق له إلا مطاي3 
اق تعب قال.مآا قال إذا لم يقدم سلفا تلك الهدايا 
أق حصي بال حريته وهولم يطلع نجع قنك الثقار_1ة 


وداع السوطن 

بلادي مُنبت العُظما وداعا فهقد أزف الررحيل بنا سسراعا4 
سنرحل والقلوب لديك تبقى تحيي دانها تلك البقَايا 
سنرحل ريا مزاب) غدا لتحيا ع لاك فقصبح الحرّ المطاعا 
سبق امون نوا لع عظيم لشعب حله ضعف وقاعا 
وهل نوخت بلاد الضعف إلا بفضل السير في الأرض اطلاعا 
سنعمل ما يبيّض منك وجها بإذن الله عرًا وارتق اعا 
إذا كاياندت لك الأعداء كيدا وراموا الإزدراد والابة لاعاة 


بذاناهمالدينا واتخذنا التسسقوني املك السسطاقل و(اقااف_) 
فنعلمهم يجان لناحقووقا ويأبى الله إل أن 


تراععلىى 
وإن رامت لك الأوغفاد كيدا 


هززنا تح و هم ذاك اليراععا؟ 


السوليا: : جمع سرية وهي وحدة قتالية من أ اء | 
جزاء الجيش. 


“نطانا: جمع مطيه ما كب ١‏ 
' وفي ما يركب من الخيل والإبل ونحوها. وهنا معناها وسائل. 
الى جمع ثنية وهي المكان المرتفع . 
أزف: حان. 


م 


الازدراد: الابتلاع. 
6 


اليراع : القلم. 


0 ووصحح كج وجي وتوبي و و و و 


فأصعقهم بنارالشهب فورا 
بسراعي كان في الدنيا طبيبا 
إلا فليعالم الأفنلدادأنتا 
فإن ميلا فنحن لذلك أمل 
فَإنٌ انا من الحق العزي 
فق أيهاالوطناللمفدى 
فده وناص ره دواما 
فسل موولاك يلهمها رشاددا 
فمهاإناأولاء قد ظعنّا 
فقدم جذثلا بلك الله عرًا 


فيض حوا خام دين ولا نزاعا 
“يسداوي رأس من يشكو الصّداعا"! 
نريد لشعبنا حقامُشاع2 
و إن ض ذا فإِنٌ لناتلباعة3 
يزسلاحا فاتكا لن يستطاعا 
بان لك الضمائر لن تباعا 
ومنيذلعونهاذك الذّراعا 
ويكاشف عن مشاكلها القناعا 
وبارحنا ال ازل والضياعا 
وحيّااك انفردا واجتعماعاك4 


عت 

نسل الفاتحين 

أملا بنسل الفاتحين و مرحبا أنعشتم عهدننا فاعشوشبا 
بجهادكم أحييتم ذكرى لهم فتزتم أعلى لمراتب منصبا 
لورلا بطولتكم لا أنقذتمٌ قطرالجزائر شرقه والمغربا 
لولا بطوولاتكم لا قلمتم للبوة الكبرى الشروس المِخْلب)” 
لولا ضحاياكم لمااستخلصتم بالعنف منها للجزائر مطلبا 
لولم يكن صبر على الآلام ما تلتمله منها سريعا مأربا 


2-7 ارتوت بدمائكم تلك الربى 


وت 
+اعي : اليراع القلم. وأصل البيت لعنترة ين شداد العبسي على هذا النحو: وسيفي كان في الهيجا 
د يداوي رأس من يشكو الصداعا 


مشا 91 ةَّ 
عا: عاما مشتركا. 
فإن لز > كتفيهء ويقال للإنسان إذا 
٠‏ أن لنا لباعا: الباع هو ما بين اليدين إذا مد الإنسان ذراعيه في مستوى ا 
نت 7 اي 
4- ليه معرفة وخبرة بشىء معين: فلا ن له باع في كذا. 
جذلا. 5 
و" ٠‏ مسرورا. 


تم لصو . . : قلف ان كالظفر للإنسان. 
تصعتم. اللبوة: أنثى الأسد ويعني هنا فرتسا. الخلب: + ٠‏ 81 


حسبوا عرائنكم جحورا للضبا ب وللأثااب وللظبا' 

لكنهم وجدوا مغاور للنُمور وللأسو د و ليس تاوي الأرنبابا 

صححتمْ لهم الحساب وهم دكا ترة الحساب فكان منكم أصويا 

أنتتم أساتذة لهمفي فنّهم في يومنا هذا فياماأعجبا 
ج 


نحمّد الحادي السنوسي الزاهري 

0 -1394 ه (1902 -1974 م) 

هو محمد ا هادي بن علي بن محمد بن العابد بن محمد السنوسي الزاهمري 
الحسنيء ولد في ليشانة قرب بسكرة من عائلة شريفة. حفظ القرآن وتُبذا من 
للعلم والعلماء. فبعثه صغيرا إلى قسنطينة حيث أصبح من تلاميذ الإمام عبد 
الحميد بن باديس ملازما له. وهم بالارتحل إلى مصر لكن حِيل بينه وبين ما 
أراد . 

ثم أصبح نائبا عن جريدتي "الشهاب” و "المنتقد". ولأداء هذه المهمة 
تيح يحول في القطر الجزائري كله . تشر قيهما من حين لآخخر اقصائد شعرية 
ثم ساهم في بث العلم في كنف " جمعيّة العلماء المسلمين " . ومارس أيضا 
وظائف أخرى . 1 


ل 


وكان له الفضل الوفير في النهضة الأدبيةء حيث حت على النهوض 


ماألف سنة 1346 ه (1926م) و 1347 هف 


من مختارات قصائد شعراء الجزائر المعاصرين له 


في جزعين سمه : " شعراء الجزائر في العصر الحاض, ” وطبع بمطيعة النهضة 
بتونس. توفي بالجزائر العاصمة. 


1 
عرائنكم : العرائن جمع عرين وهو مغارة الأسد. 


ل-25226669239كه- 


لا تستسلموا 

أبني الألى علموا وساروا في العلى 
لا تيأسوا من روح ربكم ولا 
فلربّما عثرالزمان فكنا في 
إن الزنان مطلسم وغيويه 
ذكرى بني حماد في أيامهم 
وبني تلمسان الأجلة إثهم 
ضريوا نطاقا حول كل فضيلة 
ربوا صغاركمٌ على تاريخهم 
وتُريكمٌ تاك العصور وأهلها 
تاريخكم هوالذي يعطيكم 


فاستخرجوه ولا تقولوا قد عفى 


وليس لنا إلا الجزائر موصن 


دعا بك من قومي خيار شباب 
ونادتك من عقرالذيار مصونة 
فيا ويح من ينبو به الجد بينهم 
تيقظ فها تلك الحوادث أقبلت 
خذ العهد مني وليك الأمر بيننا 
ونفسك ف الإخلاص نفسي وف الوغى 


1 


لم 


-الروح بفتح الراء: الرحمة. 

-مطلسم : لا يقدر أحد على التنبؤ به. 
-ينو حماد: هم ملوك القلعة وبجاية في القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي. 
-بني تلمسان: يعني بني زيان ملوك تلمسان. السهى: كوكب. 


-جيد: يكسر الجيم هو العنق. 


-المفؤود: مريض الفؤاد أي مريض القلب. 


-عفى : مُجِي. التبر: الذهب. يحور: يرجع. 


كالشهب في أوج السماء صعودا 
شسابيوا إن حَِكَممٌ تيديسنا' 
شعبالجزائر يومه مشهودا 
ضمن الحوادث رددت امسردهداة 
وبني بجاية تبعث اللحودا” 
فوق السهى كانوا هناك قعودا* 
كانوا على جيد المكارم يا 
ذكراهم تشفي الفققى المفؤودا© 
وتريككم مجدا هناك مجيدا. 
درسا بليغا صالحا ومفييدا 


فالتبر تبرلا يحور حديدا” 


فلا تنأ عن داعي الهدى بجتاب 
يعر عليها أن تداس رحابي 
رجال به يطوون كل هضاب 
وكل بطيء لاغغربة تناب 
تمد إلى أكبادنا برقاب 
ذهابك في نقع البلاد ذهابي 
ضرابك في وقت الطعان ضرابي 


مبجاط77__ تت 33 


ودرعك صبر ليس يبلى تجلّدًا و درعي من بين الكماة إهابيا' 
إذا كان همى هوهمّك فليكن عذابك في دور الكقفاح عذابي 
وليس ننا إلا الجزائر موطن ترابك فيها واحد وترابي 
هي الأم واسّت في الصبا كل مرضع وفيها اهتدى الساعون سيل صواب 
سأقضي لها ح م الأمومة إنّها بلادي التي فيها محط ركابي 
هي الجنّة الفيحاء من قبل نشأتي وإن كنت ظلما نازلا بيباب” 
عروس تجلت في المحاسن حقبة إلى أن توارى حسنها بحجاب 
تناننتا 
دفعتة للآجام نفس عصام تأبى على الأحرار عيش الذاءا 
عافَ الحياة على الهوان فثار في عزم عليه يذود بالصمصصاء* 
أعرضت عن دنيا زخارف جمة 
وشبابك القض النضير منازع 
ولرب باكية وراءك أسفرت 


تدعوك ياأملي إليء فلم تُدِر 


ورميت للهدف الرفيع السّامي 
يدعوك نحو الفيد للإلاء؟ 
عن وجنة كالورد في الأكمام” 


وذهبت كالاسد الغضوب موليا وجهالصحب من كفاح دام 
لا الام تثنيني وحسبك إنها م ولا الأب أو ذوو الأرحصصلام 
“-الكماة: الشجعان. إهابى: جِنْدى. 
١ ١ 2‏ 

“اليباب: المكان الذي لا أنيس يها 
-الآجام: الغابات ويعنى 
-الصمصام: السيف. 7 
'الذهة الدفاع. مضام : مظلوم. 

ر-الغض : الناعم الطري. النضير: البراق. الغيد : النساء 
-اسفرت: كشفت. 0 ْ 
-الآرام: الغزلان. 


ل ككةة ة 10131310102020 


بالغابات 5 <إ|اة 5 5 9 7 


ما صبيتي؟ ما عزّتي؟ إن لم أذد عنهم بخافق مهجتي وحسامي ' 
والغيد والذهب المنير وكلٌ ما حوهت الدنا وهم من الأوهام 
ليسي الجزائرٌ أفقتدي استقلالها فإذا استقلت فالنعيمأمامي” 
إذ ذاك أذهب في الجزائر مطلقا في مظهر لإعظ ام والإكرام 
لا في الأفية والطفار مسرا للقالين يموق ووسسان” 


وللوطنية حق 


لناوط نتن يؤلفنا جميعا إذا ما الخطب أقبل منه جند 
وهل لكمٌ كموطتكم -إذاما فهمتمماأردت -أب وجد 
هوالوطن الذي يحنو علينا ولاايسموانابسواه جد 
وللوطني ةالعلياء حدق ففن وقى بها وافاه مجد 


جنان يانعات الزهر ُ خضضر و طير علي الأفنان تشدو 
وحُورٌ قاصرات الطَُّرْف عِينٌ لمن قدحت لهفي اليرّزئُدة 


محمد العيد آل خليفة 

2 -1400 ه (1904 -1979 م( 

هو محمّد العيد علي آل خليفة. ولد بعين البيضاء ونشأ فيهاء فحفظ القرآن 
وتلقى مبادئ اللغة العريق ثم انتقلت أسبرته إلى بسكرةه حيث تابع التعليم 
على بعض علمائها الأجلاء ثم غادر بسكرة وهو ما يزال فتى يافعا إلى جامع 


1 ! 
-أذد: أداقع : مهجتي: نفسي. حسام : سيف. 

-أربي: حاجتي وهدفي. 
-الصغار الذل. َ 59 
3 > ).ىم قاصات الطرف : لا ينظرن إلا إلى أزواجهن. قدحت له و 
-حور: جمع حوراء وهى الجميلة العيتين. سيت المركت ينطرن ! إلى يحضي حت له في 

البر زند: يعنى أن النساء التي وصف هن جائزة في الجتة لمن أشعل نار الحرب على / اتتهماو. 


1 707-7٠-3 


الزيقونة واستزاد في العلم ومكث سنتين يدرس ثم اضطرٌ للرجوع إلى بسسكرة 


شرع ينشر بعض قصائده في صحف مختلفة. وفي اخ 19القاا عب 19770 م( 
عين مديرا لمدرسة الشبيبة بالعاصمة. ثم انمخرط في جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين وصار من أبرز أعضائها. 


اعتقل أثناء الثّورة وخضع للإقامة الجبرية في بسكرة حتّى يوم الإستقلال. 
تعاطى محمد العيد الشّعر منذ صيباه وهو شاعر مُجيد من بين الشعراء 
التابغين. 


له ديوان ثرٌ (طبع ثلاث مرّات) يعد سجلا صادقا لأحداث عصره وتاريخ 
بلاده. 


ججب 
[- وت -200 ال ير 
نحن جيش التحرير جند التّضال 


تحن أ القدا نمور التّزال 
دمدم الطضبل للتفير فثرنا 


وهززنا البلاد كالرّلزال! 
واتخخذنا من الجبال قلاعا نقسرع السمع بالصّدى كالجبال 
واقتحمنا الهيجاء نارا تلضّى كل حا منا بهالا يبالي” 
وقبرنا استعمارهم وفككتا شعبننا من سلاسل الأغلال 
فاسألوهم عن رفقنا بالأسارى واحترم النتساء والأطضفال 


2125222 
1 


سطمة قرع فصوت. النفير: إعلان الحرب والدعاء إليها والجيش أيضا. 
-الهيجاء : الحرب. 
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ب 11373777 


و اسألوهم عن رعينا للعبادي 
أيَهاالشعب إنُناعنك ذدنا 
كلناإخوةفي الذين ولأر 
كلنا شعب وحدة واعتصام 


ووفاءالعهد بالأتضعال 
فقفنرنا بأنفس الأنفال' 


ض اشتركنافي أشرف الأعمال 
ليس نرفى بأرضنا بانفصال 


خيّب الله كل من كاد للشّعب بفصم العْرَى وقطع الحبال2 


أنا بنت الجسزائر 
أنابنت الجزائر اليوم أقضى ح'وقأمي لخددمتي باجتهياد 


قدغذتني بدَرّها مذئمُثنى 
وابتغت نجدتي فماقمت إل 
كيف أنسى قومي و موطن قومي 
كيف أنسى ربي وقران رببي 
كيف أنسى عيبي وتاريخ تسعبي 
كيف أنسى مجد الجزائر قدما 
لست أنسى مفاخري فاطمئني 


ورعتتي بيرها الزردادة 
ليل 59 واجب الإنجاد 
كيف أتسىٍ عرويتي أو ضادي* 
ونبييي ومتتلي و ودادي” 
وابن شعبي وماله من أيادي” 
كيف 56 سائرالأجلاد 


وثقي بي في ثورتي يا بلادي 


يوم الاستقلال 
قدذهبنا إلى الميدان نغزو ورجعتا 
فارتفع عاليا ورفرف علينا خالد العزّيا لواء البهلال” 


منها بالاستقتلال 


لالم 
-زدتا : دافعنا. أتفس الأنفال: أغلى الغنائم. 
-فصم العُرى: تمزيق الوحدة. 
-درها: الدر بفتح الدال وتشديدها هو اللين. 
-ضادي: لغتي يعني لغة الضاد وهي اللقغة العربية. 
5 
ملقيية فيني. 
-أيادي: نِعم. 
-لواء الهلال: راية الجزائر. 
مير ب 722202070202020 
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قدركزناك في القلوب لتبقى 
كان يوم الاستقلال عيد شعب 
فال زغاريد والهتافات تلى 
والأنائيد في الميادين تُتلى 
قد رفعناالهامات بالتصر فيها 


ومنحناك بالفدا كل غال 
طافح البشر سافح الأذيال 
بين لسرع الطبول والأززجال! 
من نساء وصبية ورجال 
وك نالربئئا اللمتعالي” 


سانانا 


وقفة على قبور الشهداء 
رحصسم الله معشرالشهداء 
وسقى بالتعيم منه مترابا 
هذهفي الثرى قبور حَوتُهم 
أيها الزائسرون ساحة طهر 
شهدء التمدين في كل عصر 
لم أجد في الرجال أعلى وساما 
إن ذكرى الشهيد أرفع من أن 
فأقيمموا لهم تماثيل عر 
واقتدوا وأتسُوا بهم في المزايا 


وجاهم غكا كريم الجسراء 
مستطابا معطظرالأرجاء 
أم قصور تسموعلى الجوزاءة 
سرج الأرض بل نجوم السماء” 
من شهيد مخضشب بالدَماء© 
تعرفوما بالصّخرة الصّما 

في قلوب ثورية ادا 
إتهم أمل قدوة واكساء" 


واخلفوهم بالصدق في خدمة الشّعب وفي أطلهم وني الأبناء 
إنْهم قادة الفيالق في الأحف لخوض المعمارك الحمراه 
إثهم رادة البضولة ف الشنصر وهر الحمسى ورفع اللواءة 
إلهمأوقفوا العهود فه ل أنتم ليثاقهيم من الأوفيياء؟ 


*-الأزجال: الشّغْر 


-الهامات : الرؤوس. 
-الجوزاء: كوكب. 


عر 5 قعساء: قديمة و3 يه 
مم 


اسرج: جمع سراج. 


واتسوا : اجعلوهم مثالا ونموذجا. اتساء : قدوة. 


حرادة: جمع رائد وهو الذي يتقدم كومه 


ا ككتك 10131000 


إَتعماتربة الجزئر مهد عبقرىي لشورة العظضيااء 
وهي أرض الإسلام ذي المبدإ السّمح وأرض العروبة العرياء 
هكذاكاتت الجزائر ميعا دا كري هالأقسس الأحياء 
قصال نثاور الحَقٌ فيها هن بعيد لخائضي الظلماء! 
قورة الثمر أتشجت شسورة الكسبي وعسادت عليه بالآلا.ة 
كل من لم يشر على الهون والآأنة داسته أرجل الأقوياء 
أي هاالشعب أنت ملهم شعري في كفاحى وملهب الأحثاء 
أي نمئثّاماساعنا من عذاب أين هناها ساءنا من شقاء 
جل من أخضع الطغاة فذلوا وعليهم قضى بحكم ا 
أصبحت أرضنا مثالا من الفرٌ دوس في أمن شحبها والهخاءة 


تلناتانا 


عبد الله أبو عنان 

1417-8 ه (1910 - 1996 م) 

هو عبد الله بن أحمد أبو عنان . ولد بتلمسان حيث تعلّم مبادئ اللغة 
العربية ثم تتلمذ على يد الشيخ البشير الإبراهيمي ولازه منذ وصوله إلى 
تلمان سنة 1932 وأخذ عنه حظًا وفيرا من القرآن الكريم والأحأديث النبوية 
والعلوم اللغوية والآداب. وكان ملازما له إلى حرجة أن الشيخ البشير 
الإبراهيمي كان يسميه "ابني عبد الله": وحنّه على قرض الشعر لينمي فيه 
موهبته الشعرية كما كان يفعل الشيخ ابن باديس مع تلامذته يقسنطينة ٠‏ . 

]حل ل دايا عد تام سروه السيح سن قسن وال 
العلية “ودار الحديث" .٠‏ ولما أوقف نشاط هذه المدرسة سنة 21956 فتح منزله 


ا ل ا 
1 يت 
-مناور: جمع متارة. 


2رركياء 3 التّعَم. 


“-الفردوس: الجنة. 
توي )]اا!_-_-_-7__ 7007 359 
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لتعليم أبناء تلمسان. وواصل التدريس بعد الاستقلال إلى غاية سنة 1975 
أستاذا للغة العربية في ثانوية #بليحة عيدو" فى تالمسالة. 


الشهيدة مليحة حميدو 
فققة تلم سان ذا معهدي ينادي كك للمجد والسؤدد 
2 
فكوني مثلا لأسسى فتاة أعادت لقومي مجد الأباةا 
#فليحة حميددو» فخرالبنات ومن لقنتها قدا المققدي 
وكوني شعرا كلق كريم ورأي رزين وعقل حكيم 
وعلم مفيد وجسم سليم وقلن تبساركت يامعهدي 
تت 
فبالخلق تسمو وتعلوالهمم وبالعالم ترقى عقول الأمم 
وباالرأي تسهل كل النقم فهذي سبيل العلا فاصعدي 
نشلنات 


وهمذي تلمسان قدجددت زمانابن مرزوققها الأفحي 2 


“-الأباة: الذين يرفضون الظلم. 
“ابن مرزوق: عرف بهذا الإسم مجموعة من علماء تلمسان كلهم من أسرة 


واحدة ابتداء من القرن الرابع 
عشر الميلادي وهم: ابن مرزوق الجدء 


ابن مرزوق الأوسطء اين مرزوق الحفيدء اين مرزوق الكفيف. 


0 عتحسسسسسسسس7 279797777 


(1351- 1419)ه (1932 - 1998) م 

هو صالح بن صالح خرفي . ولد بالقرارة بوادي ميزاب من نواحي غرداية. 
درس بمعهد الحياة بالجزائر ثم ١‏ بجامع الزيتونة » و ١‏ الخلدونية » وأخيرا بكلية 
الآداب بالقاهرة حيث تخرج منها بشهادة ماجستير سنة (1961) ثم دكتوراه 
بمرتبة الشرف الأولى (1970). 

وبعد ذلك أصبح أستاذا للأدب الجزائري الحديث بجامعة الجزائر من 1964 
إلى 1976. وكان كذلك رئيس تحرير مجلة "الثقافة " ثم انتخب عضوا مراسلا 
في مجمع'اللغة العربيّة بدمشق سنة 1986 . 

له شعر ممتازء وكان يتعاطى الشّعر الح رّ إلى جانب المقفى. جمع شعره في 
ديوان. ومن مؤلفاته “الشّعر الجزائري” (القاهرة 1970) و " محمّد العيد آل 
خليفة " الجزائر (1986). 

لتنننتنتا 

الشعب أدرك ثأره 

(ناصرٌ الدّين)!' عد لشعب مظفرٌ لقتاها تطلعت (أمّ عسكن2 

اسمك الحر يعتلي كل منبر لل الشعب يوم لحت وكير 

مسجم وضسسريح بوك سير 

عد إلينا فدتك نفس أبيئة أرضك اليوم أصبحت د 


لك نشوى بين القلوب الوفية حررت أرض ها بكأنس المنية 
وها من اللا التكية عل لتناشك :ب عقر :1 


3-5 


-لقب الأمير عبد القادر 

“مدينة معسكر كانت عاصمة دولة الأمير عبد القادر 
-هلل: قال لا إله إلا الله. 

-خافق التصر أخضر: راية الجزائر. 

-أبية : ترفض الظلم. 


نع" انن5 ا ين 
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بعل ده رًّلئ وى وطلول الفيسسساني" 
(ناصرٌ الدّين) أدرّك الشعبُ ثارا وأطلٌ اسمك الأعرٌ مناراة 
كم أزحنا عنه بالفخرستارا واسم بيجو عن العيون توارى 
دمت نورا يهدي النّفوس الحيارى طبت روحا وطبت قبرا مزارا 
لوينسسهل وس سه ع حيط الزك مت سنا 


فى انتظار امحبيب انجاهد 
يا حبيبي ذكريات الأمس لم تبرح خيالي 
كيف تغفو مقلتي عن حبّنا عبر الليالي* 
لا تلمني إن ترامت بي أمواج البعاد 
لا تلمني لم يزد يخفق للحبٌ فؤادي 
غير أن القلب هرّته نداءات شجية 
صعْدتها في دجى الليل قلوب عربية 
وتراءت لي وراء الصوت أعلام البشائر 
فوهبت الحبٌ قربانا وبايعت الجزائر 
اتات 
يا حبيبي لم أخن عهدي ولا خنت هويا 
غير أنْ الحب أمسى قورة بين الحنايا 
لك حبي يوم تعلو بسمة النصر ثرانا 
ويذيب الليلَ والآلامم بحر من دمانا 
لك حبي في ذرى الأطلس في تلك الروابي 


“-التوى : البعد. 
2 


ثارا: الثأر هو أن يقتل الإنسان من قتل له د خصا عزيزا عليه 
3 ع 0 
-الجترال الفرنسي الذي جاهده الآمير عبد القادر 
-مقلتي: عيني. 


لكك ِ 


0 


فهناك الأفق الرحب لأحلام الشياب 


سوف ألقاك مع الأُصر وأفراح البشائر 


تاتشنيانا 
يا نوثمبر 
واي درو يحي اروب ورفعته من بين شعبي منبرا 
شهرالمواقف والبطلولة قف بنا ممع اندلا وجسسل للسزيت 


فلآأنت مطلع فجرنا وزناد بر 
دوت بمطلعك الخصيب رصاصة 


كان اقرت قيقه تطسرما! 
فاهترّت (البيضاء) وانتشت الذرى 


وانداح فجرك عن فصب من دم الاسسسراأز فانتعهش الجديب وأزدمرة 


خبّأت معجزة» تمخض ليلك الدا 
يا وثبةالأحرر منايا نفمبر 
دسحت فييك الخار تالثهم اللذجتى 
قدست» فيك الدذمع جف بمقلة 
قدست,ء. فيك الملوت مفتخرا بمن 
والشيب خضب بالدماء فما احتفى 
والطفل يلفظ بالطوى أنفاسه 


جي بهاء والأرض في سنة الكقرىة3 

لما تزل علمالقافية السرى4 

فتحيل ظلمته لهيباأحمرا 
أغفت لتكتحل الصباح المسقراة 
يعلو المفاصصيل كي يتيه ويفخرا 
بالعمر صوح تنبته أم أزمراة" 
ثدياه خيطا بالرصاص ومن درى” 


وصخورها وأقمت منها الملشعرا 
ينانا 


قدستء فيك الشاهمقات ثلوجها 


م201 
*-كمِيئَهُ : ما كان غير ظاهر منه. 

“*-انداح: امتد. الجديب: الذي لا نيات فيه. 
3 5 1 

“سيئة : نوم. الكرى: التنعاس. 
“عقانية: الحرف الأخير من القصيدة. السرى 
-المقلة : العين. 
-صوح نبته : ذَيُل نباته. 
-الطوى: الجوع. 


: المي بالليل. 
5 
6 
7 
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سنعيد ذكرى القادسية 
يا على الصحراء سال لعابهم كرعييا تيو سار ل الس 
ات بالزّمضاء فيها بالريا ح القوج تنتحل الجديب االمقفرا! 
بالثاقة الوجناء فيهالم تزل عربية سيد شامخة الذّرا2 
أقسمت بالصحراء مهدا لانبثثئ تق الوحي نقاها * حراء "وطهّرة 
بالخيمة السوداء بالليل الأني -س فتارها م انفك طائي الى 
بالتفاق الصحرا عثقت سوداه الداجي وجفت به لاع العا 
بانخرة الرُعناء أَقَمَدَ راجلا إشعاعها المودي وأعمى مبصراء 
ايه ذكرى “ القادسية” للثخهى تهوي بكسرى أو تطيح بقيصرا 
إن كنتم تجار حرب إن من أجدادنا من باع يها واشترى 
فرسان حَوْمَتِها وِنِظُوٌ صهواتها كم أسرجت بابن الوليد وعنتراة ! 
اتا 


جميلة بوحبرد 
لن تموتي يا جميله ! 
قالها الناس ولم أقلها يا جميله.. 
أملي أن تستريحي يا جميله؛ 
فالردى في وهج القسوة أنسام عليله؟ 


[بالرفضاء: : الأرض الحارة. الهوج: القوية. تنتحل: تردّه تحيلا أي هزيلا لا نيات فيه. الجديب: هو 
الذي لا نبات فيه أصلا. المقفر: الذي لا أتيس به. 
“-الوجناء: العظيمة الوجنتين أي القوية. 


3 
حرا اغار الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قيل مجيء ء جبريل إليه. 
-طائي القرى: كريم المعاملى للضيوف» وطائي نسبة إلى حاتم الطائى الذي يضرب به المثل في الكرم. 
-الذهب. ١‏ 
الرعتاء: الحمقاء. المودي: المميت. 

“القادسية : معركة جرت في العراق سنة 16ه بين المسلمين والفُرْس. كسرى : لقب ملوك الفُرس. 
قيصر: لقب ملوك الروم. 

:نضو صهواتها: ملازم لظهور الخيل. ابن الوليد: خالد ين الوليد رضى الله عنه. عنترا: عنترة بن 
كدان العرسي ‏ , 0 ل هن القت 


-الردى : الموت. أنسام عليلة : هواء لطيف. 


22252222222 


احقني بها دمع يتامى شردوهم يا جميله 
و دما حرا يريثا مزج الغدر سيوله 
صوحي يا زهرة العز ذوبي كالفتيله 
إن في تصويحك المأمول إيراق الخميله 
إن في نورك إشعاعا يرى الشعب سبيله 
أي موت لم يذيقوك أساه. أي حيله؟! 
ما هو الموت و قد جرعته دنيا طويله؟ 
أهو الغفوة في نومة عز مستطيله؟ 
أهو اليقظة في خلد كأحلام الطفوله؟ 
أهو الهزة تهوي بالتماثيل الدخيله؟ 
أهو النشوة تسري في شرايين الفضيله؟ 
إن يكن موتك هذاء فاطلبيه يا جميله 
أتعيشين لمجد أنت جررت ذيوله؟ 
أتعيشين لنصر أنت ذكراه الجميله؟ 
أنا أدرى الناس كم تَهِوِينَ موتا يا جميله 
كم طلبت الموت» كم مثَّيتِه غدرا فحيله 
غير أن الموت له أحيانا كف بخيله.. 


03333 جيُُهؤم-!:_71_-_-7ب-1077 ا 


صدى الثورة المجزائرية في الشعر العربي 


إن الثورة الجزائرية من أكبر الثورات العربية التي حفزت وجدان المبدعين 
أحدائها في الكثير من إبداعاتهم. 
ويدوا سضور الغرة اللراترية قد قبسد ق اللعسر العريى مين خلال 


أما المدن فكمدينة وهران والمعالم فكجبال الأطلس ونحوها. 


وكانت مديئة وهران حاضرة في شعر رائد الشعر الحر الشاعر العراقي بدر 
شاكر السيابء فنظم قصيدة هي من أكثر شعره اكتظاظا بالصور والأخيلة خلد 
فيها أنموذج الجهاد الجزائري وتحسر فيها على المشرق العربي الذي لا يثور كما 


تثور وهران. 


تحمل هذه القصيلة عنوان "رسالة من مقبرة " وفيها يمجد ثورة الحزائر, 
ويتصور نفسه في داخل الكهف (القبر) وغن وتصيح: رامرًا بذلك لإنسان 
المشرق العربي الذي تغير كل شيء في حاضره حتى صح أن يسمى عاله قبرا 
فالنور فيه دجى» والشمس كرة جاملة» والدود ينخر تلك الكرةة والناس في هذا 
الكهف إما جائعون: يطلبون من صلحب ذلك القبر "رطلا من لحمه الحي"؛ 
وإما أشقياء: يريدون ضياء من مقلتيه, وإما جواسيس: يحذرونه من الصعود إلى 
الجلجلة ومن صخرة سيزيف. 

ولكنه رغم كل ذلك لا يزال 
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لبك 13ر2 


من عالم الشمسء وتنحدر إليه أصداؤها الملونة وتنسكب في فوهة القبرء 
فيتفال باقتراب مخاض "الرحم" الأرضيء لا بد أن يأتي القبورٌ محاضُ تقذف 
فيه موتاهاء وتبعثها حية من جديل؛ إن سيزيف "وهران" قد ثار وخرج إلى 
الشمسء ولكن ها هنا "وهران" أخرى (في المشرق) لا تثور: 

آه لوهران التي لا تثورا 

وهي قصيلة أقرب إلى العفوية منها إلى التكلف, ونموذج للتناتج الطبيعي 
بين المقدمة والخاتمة. كما أنها تمتاز بالتلاحم القوي والتدرج المحكم في المدى 
القصيرء فهي لا تكلف القارئ شيئا من جهد لاستيعابها. 

وللسياب قصيدة أخرى في تمجيد الثورة الجزائرية يصف فيها الثورة القادمة 
من المغرب العربي وقصيدة أيضا في جميلة بوحيرد. 

وقد بلغ بالسياب إعجابه بالثورة الجزائرية مبلغا جعله يأخذ على صديق له 
عدم يليه اقم 37 ثورة نوفمير كما يعاتب نفسه في ذلك حيث يقول: 

وأين صوت الشاعر المبدع الأستلذ علي الحلي؟ أبدلا من قصائده المتأججة 
بالتار عن الجزائر وعن ثورة الشعب العربي في كل مكان صرنا نقرأ عشرين 
قصينة من يولين و53 اقصيدة وسواهما من الدواوين الخمراء السخيقة؟ كما 
أنني أنا نفسي لم أكتب خلال هذه الفترة سوى قصيلة واحدة عن البطلة 
العربية جميلة بوحيرد؟ " 

أما الأشخاص فإن أكثرهم حضورا في الشعر العربي المتفاعل مع الثورة 
الجزائرية هي البطلة الأسطورة ١‏ ججيلة بوحيرد» ولذلك نجد قصتها وصمودها 
وتحديها للاستعمار وزبانيته هي أكثر ما استهوى الشعراء العرب الذين كتبوا 
عن الثورة التحريرية. 

وعدا عن قصيدة نزار قباني الشهيرة التي نظمها حول جهاد ومعاناة الشعب 
لتراكري أثناء الثورة من خلال مأساة جميلة بوحيرد نجد كما هائلا من القصائد 
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لشعراء عرب آخرين: بل نجد أيضا مسرحية شعرية غاية في الروعة للشاعر 
المصري الكبير عبد الرحمن الشرقاوي. 

وقد كتب مُواطنّه كامل الشناوي أيضا مسرحية شعرية في نفس الموضوع 
عنوانها' جميلة ؛ تصور بطولة المرأة في كفلحها من أجل تحرير الجزائر» استحضر 
الشاعر فيها شخصية ١‏ جميلةة بوحيرد وأبرز بشاعة التعذيب الذي لقيته حتى 
تبوح باسم قائد الفدائيين ورغم أن القائد يرسل إليها زسالة يطليه قهاة 
تبوح باسمه لأن الفرنسيين لا يعرفونه ولن يهتدوا إليه إلا أنها ترفض الرضوخ 
لمطلب جلاديها وتفضل الصمود والتحديء وتختتم الأوبريت بحوار رائق بين «١‏ 
جميلة» وقائدها ١‏ باسل» إذ تتصوره أمامها يحدثها وتحدثه . 

وللآديب الجزائري خرفي صالح أيضا مسرحية شعرية نثرية عنوانها: ٠‏ حنين 
إلى الجبل » وهي مسرحية مقاومة» تصور في أربعة فصول - بأسلوب أدبي يمزج 
بين بلاغة النثر وسحر الشعر- تضحيات وبطولات الشعب الجزائري خلال 
الثورة التحريرية. كتبت هذه المسرحية حسب إفادة المؤلف نفسه في سنة 1957 
وعرضت ضمن النشاط المسرحي للطلبة الجزائريين بتونس. 


ولا غرو أن يركز أكثر الإنتاج الشعري العربي على جميلة» فهي « شابة 
عزلاك قبع للمحن والآرقاء بعزيمة وتحمل لكل ماافتنْ فيه السجانون من 
وحشية وفسوة وهي بعد في ربيع العمر ونضارة الزهرء فأذلت بثباتهاء وقرة 
يقينها وحبها لوطنها أعداء الحرية: وكانت رمزا للفتاة العربية المسلمة في 
جلدها وإيمانها وتضحيتها حتى صار ذكرها على كل لسان 
البطولة والفداء. 


أما مسرحية «مأساة جميلة» للكات ل بد : 5 
اي ا 
تبت ونشرت نصا عام 1961, قي|] أن بد ل - قبل فرقة 
0-6 0 ) 01067 قبل أن يتم عرضها من قبل فرقة 
وح مي ي في موسم 1962 دمي من إخراج الفنان « حمدي غيث » 


حيث ١‏ تصور المسرحية مأساة البطلة الى:ار , ١  :‏ - : : 
#زاترمة جبيلة برحيره وتروى كيف 


صصص يي و وان .ا 


مثلا شرودا في 


اعتقلها الفرنسيون بعد أن أمسكوا بهاء وهي تشترك اشتراكا فعليا في النضال 
الجزائري المسلح. ثم تروي قصة تعذيبها بقصد إرغامها على كشف أسرار 
زملاء النضال؛ ولكنها ترفض ذلك كل الرفضء ثم تروي القصة حكاية محاكمة 
حميلة. وكيف كانت صامدة كل الصمود في المحكمة. 
إن غزارة الأعمال الأدبية العربية المتفاعلة مع الثورة الجزائرية؛ ترجع إلى 
الانفعال بأحداث ثورة الفاتح من نوفمبر وبطولة شعبها وفدائية مجاهديه 
والاستجابة للمد القومي والعامي المناصر للشورة والمنادي بمؤازرتها ماديا 
ومعنوياء فقد كان صدر كل عربي يخفق باسم جزائر الشورة ويمجد شهداءها 
ويشجب أعداءهه بدءا من المستعمر الفرنسى نفسه حتى دول حلف 
الأطلنطي التي تقف خلفه. ْ 
إن رمزية الثورة الجزائرية مجسدا في شخصية ١‏ جميلة بوحيرد » له حضور 
كبير فى الأدب العربي مشرقا ومغرباء ففي كتاب ١‏ ثورة الجزائر في إبداع شعراء 
مصرة خضي 18 لصيل شحرية من وس جيلة بوسرية لشتواء مصريية كيار 
أمثال: صلاح عبد الصبور في اجميلة علم وهران» وعبد الرحمن الشرقاري في 
«افلتعيشي يا جميلة ) وعبد القادر حميدة في رسالة ..حميلة » ومحمد الجيار في 
«رسالة إلى جميلة ؛ ومحمود الخفيف في «جان دارك العرب/جميلة بوحيردا ومحمود 
حسن إسماعيل في « زهرة من عذاب». ..وغيرهمء كما نجد أشعارا ملحمية ودرامية 
مثل ١‏ أوبريت جميلة ؛ للشاعر كامل الشناوي» و«مذكرات جميلة «حمدك الجيار. 


مسرحية مأساة جميلة 


ترجمة المؤلف 
:"هو عبد الرحمن الشرقاوي: شاعر وأديب وصحفي وروائي مصري. ولد في 
0 نوفمير 1920م بقرية الدلاتون محافظة المنوفية ثمال القاهرة. بدأ تعليمه في 
كتاب القرية» ثم انتقل إلى المدارس الحكومية حتى تخرج من كلية الحقوق 
جامعة فؤاد الأول عام 1943م. 
بدأ حياته العملية بانحاماة ولكنه هجرها لأنه أراد أن يصيح كاتبه فعمل في 
الصحافة في مجلة الطليعة في البدايةة ثم مجلة الفجر. وعمل بعد ثورة 23 
يوليو في صحيفة الشعب ثم صحيفة الجمهورية. ثم شغل منصب رئيس تحرير 
روز اليوسف. عمل بعدها في جريدة الأهرام. 
كما تولى علدا من المناصب الأخرى منها سكرتير منظمة التضامن الآسيوي 
الأفريقي وأمانة المجلس الأعلى للفئون والآداب. 
رواياته: الأرض عام 1954, وقلوب خالية عام 1956م, ثم الشوارع الخلفية 
عام 1958م وأخيرا الفلاح عام 1967م. 
تأثر عبد الرحمن الشرقاوي باكية الريفية وكانت القرية المصرية هي 
فبصدو إشنافه والعكى ذلك على أولهووارائه” الارض* الى ود ار ل د 
واقعي معروف في الوبداع الأدبي العربي الحديث؛ هذه الرواية تحولت إلى فيلم 
سينمائي شهير بنفس الاسم من إخراج يوسف شاهين عام 1970م. 
من أشهر أعماله مسرحية الحسين 
الفتى مهران؛ والنسر الأحمر وأ 
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أما في بحل التراجم الإسلامية فقد كتب" محمد رسول الحرية". و"علي إمام 
المتقين": و"الفاروق عمر". كما شارك في سيناريو فيلم الرسالة بالاشتراك مع 
توفيق الحكيم وعبد الحميد جودة السحار. 

حصل عبد الرحمن الشرقاوي على جائزة الدولة التقديرية للآداب في صر 
عام 1974 التي منحها له الرئيس الساداتء كما منحه معها وسام الآداب 
والفنون من الطبقة الأولى. 

توفى الشاعر والأديب والصحافي والمفكر الاسلامي عبد الرحمن الشرقاوي 
18 ترقسيو عام 1987م. ْ ْ 


أما مأساة جميلة فهى مسرحية شعرية كتبها عن امجاهدة الجزائرية جميلة 


بوحيرد 2 
عاد عاد ادع 
اختصار النص 
المنظر الأول من الفصل الأول 


تنكشف الستارة على« شارع في حي القصبة بمدينة الجزائر... الحي يبدو 
متدرجا كالسلالم ملتوياء مليئا بالدروب الجانبية... في أقصى المسرح - في الصدر- 
يبدو المدخل... حيث تظهر في الأفق أبراج قلعة يرباروسة: السجن الكبير... في 
الشارع دكان مغلق... وبيوت لم تفتح أبوابها بعد.. وفي مقدمة المسرح يبدو من 
على اليمين جزء من مقهى أحمد المصري... باب المقهى مغلق أيضا... إذ نحن ما 
نزال نستقبل أول شعاع من الفجر... الشعاع يملا المسرح رويدا رويدا.. في 
الشارع.. على باب المقهى.. يقف رجل شبه ملثم في ثياب وطنية وهو يقرع 
الباب المغلق..الرجل هو مصطفى بوحريد. كهل في نحو الخمسين. 


55 خلال الحوار الذي يجري داخل سرداب مقهى أحمد المصري نكتشف أن 
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المنظر يصور اجتماعا سريا لخلية من المجاهدين فئرى كلا من عمار وخطيته 
هند وأمينة وأحمد يناقشون الأوضاع ثم يلتحق بهم مصطفى بوحيرد عم جميلة 
والمسؤول عن الفوج الثوري في الحي والعائد من الجبل لتوه فنعلم من 
تحاورهم أن الجماعة مجتمعة لتنظيم إضراب الغد وأن الزعماء الخمسة قا 
الثورة قد اختطفتهم القوات الاستعمارية والتي قتلت أيضا الآلاف من الأبرياء 
الجزائريين» ولمواجهة تشاؤم عمار يتولى «امصطفى » تشجيع رفاقه وحثهم على 
الثبات» هذا على الرغم من أن موازين القوى العسكرية هي لصالمح المستعمر 
إذ أن الثوار يجهلون مصير باخرة الأسلحة التي أرسلتها مصر في حين يعلم 
الجميع أن حلف الأطلنطي قد زود الجبيش الفرنسي في الجزائر بشحنة هائلة 
من الأسلحة: فيقرر الثوار نسف القطار الحامل للشحنة في موضعها وقبل 
نهاية الاجتماع تقترح أمينة على مصطفى ضم جميلة إلى الخلية الثورية. لكنه 
يرجئ ذلك إلى يوم آخر ثم ينفض الاجتماع ويتسلل الثوار مع طلائع الصبح 
مغادرين السرداب الواقع داخل حائط سري بمقهى أحمد المصري. ' 


المنظر الثاني من الفصل الأول 

الشارع السابق نفسه بعد مرور ساعات النهان تلب الحركة: وبيئما يحمل 
الجن المصري؟ عايا إلى ١«مصطفى‏ بوحيردا في دكانه لبيع القماش ويقعدمعه 
يظهر ١‏ هارون « الخاسوس اليهودي وهو جالس في المقهى متظاهرا بقراءة 
الجريلة بينما جوارحه مركزة على التلصص والتنصت لالتقاط أخبار الشورة 
والثوار وترويج الإشاعات؛ كما يكشف لنا المنظر شخصية «١‏ ميروك » الذى 
يظهر في صورة عامل يلسصق إعلانات كتب عليها بالفرنسية والعربية ». 
مكافة مليون فرنك لمن يقسبض أو يساعد في القبض على جام : قائد 
الإزهانبينل + إتد يتوم بإلصاق الإعلافات على الإسدران وى تمت جراسة» 
جان » الضاويتق الفرنسي وهو رجل تبدو عليه الطيبة التى يخالطها الضجرء 
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يشرف على إلصاق الإعلانات ويحلم في الوقت ذاته بالرحيل فلا يتورع عن 
البوح باغترابه لمبروك؛ فيقول 
جان : أما أنا فلسوف أرحل؛ لا محالة سوف أرحل 
فأنا غريب ها هنا مهما أَقِم فأنا غريبْ ! 
ويكاد يفتك بي هنا السأم' العقيم 
ويَغِيض” رونق عمْريّ المنبوذٍ في ندم عظيم 
مبروك: عجبا ...أتعرف ما الندم ؟؟ 
جان: لم لا؟ أتحسب أن قلبي قدا من صخر أصمٌ؟ 
قد كنت سجانا فهرَّتُني البشاعة في السجونٌ 
ونقلت للسجن الكبيرٌ 
أنظر هناك... ألا تراه؟؟ أو لا ترى أبراجّه الصماء؟؟ 
مبروك : تعنى بربروسة؟ 
جان مستمرا: ورّجُوتهم أن يتقلوني فاستجابوا للرجاء 

وإذا كانت شكوك « مصطفى » وه أحمد « تنصب على معرفة سر شخصية 
«هارون» فإن شكوك هذا الأخير تنصب على معرفة أسرار شخصية » مبروك » 
حيت يكشف لنا المنظر أنه هو ذاته « جاسر » قائد الثوار في منطقة الجزائر 
العاصمة. ولذلك نراه أحيانا يغافل الجان» فيحاول إلصاق منشور تحريضي فوق 
الإعلان الذي يطلب رأسه ثم نسمع دوي انفجار عنيف فيعلم الناس أن 
الخطة قد نفذت بنجاح وأن » أمينة ؛ قد نسفت قطار شحنة الذخيرة في امخحطة 
وذلك بمساعدة « عمار '» ولذلك فبمجرد عودة ١‏ عمار» شلحبا متهاويا بسرعة 
بجوار ١‏ مصطفى » نرى ١‏ هاروث' وقد تملكه الفضول فيروح يسأل «١‏ أحمد ) وبعد 


ا 


1 : 8 
2 السام : الملل الشديد. 
2 


- يغيض: ينتهى خيئا فشيئا. 
3 22 كاوه 5 
- قد: فصل 
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عودة « أمينة ؛ وهى ترتدي عباءةة يحاول « هارون » التحرش يها فينهره «أم 
ويطرده من المقهى وهكذا لا يظفر بتاتا بإجابات عن شكوكه . 

وفي اللحظة التي تمتد فيها يد من أحد الدروب لتقذف بمنشورات تحريضية, 
يدخل ضابطان من الصدر أحدهما فرنسي من المظليين وهو الماجور ٠‏ بير » 
مئال القذارة والآخر ألماني من اللفيف الأجنبي وهو الملازم ١‏ فريتز» وفيما 
يتباهى «بيير» بقراءة إعلان المكافأة لمن يقبض على «جاسر » يقوم «فريتز ) 
بالتقاط منشور فيجده يدعو إلى إضراب الغد ولذلك يحث ١‏ بيير »' على ترك 
المكان نظرا لخطورته غير أن « بيير» يرفض المغادرة إلا بعد الحصول على 
غنيمة: مسلمة يضاجعها عنوة أو أقمشة حريرية ينهبها من دكان ٠‏ مصطفى << 
ليغري بها زوجة الشاؤيش «جان » وعندما يمنعه ١‏ مصطفى » من نهب دكانه 
تحدث جلبة يقطعها مروره أمينة » برفقة « جميلة' فيعترضهما ” بيير» محاولا 
التحرش بجميلة. قبل أن يقرر احتجازها رفقة « أمينة » غير أن « مبروك » يظهر 
فجأة ومعه مدفع رشاش فيضطرب » بير ؛ وتسقط الثياب المسلوبة من بين 
يديه ويلي ١‏ فريتز » فيسارع « جان» إلى إطلاق صفارته مستنجداءوتكون 
مفاجأته كبيرة عندما يعرف أن ١‏ جاسر » هو « ميروك » 
#عرام وهو ضابط في شرطة الجزائر غير أنه متعاون مع الثورة فيحرره بيير ) 
5" أريتزة واجان » من قبضة #جاسر » ثم ينصرف الجميع ويخلو المكان تماما من 
كلس إل من #عؤام اارامسطتىة واجاسي» يخدورهي نزام :8 أن نل 
القصبة سيحاصر تلك الليلة بعد العاشرة 


ثم يحضر جنود يتقدمهم 


من أجل البحث عن السلا 
فيصدر ١‏ جاسر ,» أدامره إلى ٠‏ مصطفى » لتقل السلاح إلى سرداب« أحمد» ثم 
يتفقون على نسف مركز الشرطة الفرنسي . 
الفصل الثاني 
سد لي بيت 8 مسطقى مو سبريذ 6 الكو مين سق افون وك ني في حي 
القصبة حيث يبدو الشارع ضيقا ايه 


وتكشو به الخراقنيه تبرق #جرلة اقاعة 


وبي الي 


ٍْ 
ظ 


لوحدها على مكتبها حزينة لانتحار ‏ أمينة » بالسم بعدما فجرت دار الشرطة 
بمساعدة « عمارء ومما ترويه « جميلة ؛ حول ذلك : 
أسَفًَا قد سقطته وفي نظراتها وَهْجٌ سِيُشرق 
بي كلها بكعب حذائه والرعب يعتصر الجميح 
وتجرعت أنبوبة السم الصغيرة ثم قالت: 
لا تتركوا أحدا يُساق إلى سجن بربروسه 
وليك هس عع اسار 
ماتت وفوق شفاهها اختّلّجَ اماف : تحيا الجزائز. 

وفي الشارع يكتشفه أحمد الجاسوس ١‏ هارون » وهو يلل ١‏ بيير » على مب 
الثوار الموجود في السرداب خلف الجدار. وبعد انصراف « بيير » لإحضار 
العساكر يقبض« أحمد » على ١‏ هارون » ويقطع اساله قبل أذ كول ١‏ واه ة 
قتله. 

وف حوار «جميلة» مع عمها١‏ مصطفى « نلاحظ رغبتها في الالتحاق 
بالثورة ورفضها للدراسة ولحجة صغر سنهاه وعندما يحضر » جاسر » وتتعرف 
عليه ١‏ جميلة » لأول مرة تزداد سعادة خاصة عندما تكتشف حقيقة النشاط 
الشروق لديا ل معطي > كر وروت اجات اااي عرد دن لنضةة لماخ 
الفرنسيين بعدما تم لهم اكتشاف تحبا الثوار بفعل وشاية خائن» تؤكد ١‏ جميلة ») 
بشأنه أنه ليس سوى ١‏ هارون » بناء على وصية «أمينةا أسرتها لها قبل موتهاء 
فيضطر « مصطفى ١‏ للمغادرة على عجل سعيا لإنقاد خليته الثورية المكونة 
من «عمار» و« هند» بعدما اكتشفت عيون الاستعمار مكان اللقاءء وفي حين 
يعبر لجاسر » للفتاة « جميلة » عن إعجابه بها ويحثها على الصير ونبذ البكاء 
يندفع الطفل «سرحان » صوب أخته ١‏ جميلة « ليخبرها أن « مصطفى » قد غادر 
البيت ناسيا البطاقة. فيطلبان منه إعادتها إلى مكانها في الحمام حيث كان « 
مصطفى » سيستحم قبل أن يضطر للمغادرة من أجل إخطار خليته الثورية . 
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سجيلة* القائد اجا ر؟ بركبتها في الاصضماع إلى صفوفت القورة 
قائلة 
جميلة: قل لي متى أنضم إلى صفوفكم ؟ 
جاسر: لا تقلقي فغدا يجيء الوقت 
جميلة: أنا في الطفولة كنت أحلم أن أكون مجاهله 
ورأيت أمي وهي تُقتل فوق قبر أبي الشهيذ 
فمضيت إلى الجبل الأشم؛ وعلى الطريق» على مشارف قريتي 
قال الكبار لي : ارجعي... فغدا يجيء الوقت 

ثم يحضر « عزام » بحثا عن » جاسر »» فتهم ١‏ جميلة » بت شيم رأسه بواسطة 
آنية فخار كبيرة اعتقادا منها أنه من أعوان الاستعمار قبل أن ينهرها لجاسر) 
وتكتشف بأن «عزام » هو الآخر من الثوارء ويمهد الكاتب للدور الذي 
ستضطلع به «جميلة » عندما يخرج « عزام » رسالة ليق رأها » جاسر » ويعرف بأن 
باخرة الأسلحة قد غادرت سواحل مصر وهي في طريقها إلى الثوار بالجزائر 
فيتم التشاور صوص نقل الحمولة وضرورة البحث عن فتاة لتعويض 
"أمينة" وهي الفرصة التي سيتم فيها تجنيد « جميلة 

وفي الشارع نرى العساكر الفرنسيين بقيادة « بيير » وهم يفتشون المارة 
ويستنطقونهم بحئا عن « جاسر » ثم ينتفض الطفل سرحان » من الشرفة حيث 
كان يتولى حراسة الطريق ليخير «جميلة» بأن العساكر قادمون إلى البيت» 
“مخرج ١‏ عزام ؛ غير خائف لأنه ضابط شرطة: في حين تقوم «جميلة» بجنع 
جاسر» من الخسروج وتشير عليه بالاختباء في الحمام وانتحل شخصية 
«مصطفى» الذي ترك بطاقته كما نعلم وهو مايحدث فعلا عنما يقتحم 
الفساكز بيت 3 مصطنى » إذ تتطلي عليهم الحيلة غير إن« ييز ؟ الممووش 
#احنن والاغتضاب يتحرش حميلة فتحاول » فرييز » متحه (كنه لا يدت عد 
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بنضال الخزائريين في .سبيل شرفهم وحريتهم فيقول : 

فريتز: أما هنا فهنا المعارك لا يخالجها سوى أمل انتصار ! 

إذ هم هنا شعب يناضل لا قطيعا ما يساق بلا إرادة 

أفنهمت هذا؟ إنه وطن يناضل بالرجال وبالنساء وبالصغار والكبارٌ ... 

بالذكريات بكل آمال الطفولة في السعادة 

وبكل ما في طاقة القلب الأيِي من الإباءً 

حر أمام مصيره. وحياته. والآخرين 

وفي الشارع لا يجد « بيبر » وجنوده من وسيلة للتعنبير عن خيباتهم سوى 
الانتقام من الأبرياء فعلى ضوء اليطاريات يتفرسون وجوه المارة بحثا عن القائد 
«جاسر » ثم يعترض ١‏ بيير طريق أم أمينة وابنها الصغير المسرحين من السجن 
لتوهماء فيدعو الضباط للانتقام منهما قائلا: 

مق تسق ديم ارم لسريس 

وقضت على عشرين منا 

فتهيأوا للانتقام ! 

فتحدث مجزرة مروعة إذ يقتل «بيير؛ الطفل وأمهه كما يتولى أحد الضباط قتل 
١مصطفى»؛‏ أمام مرأى «جميلة؛ ولجاسرا الذين يطلان من الشرفة في الظلام» 
فتمتلئ قلوب الثوار بالغضب لكنهجاسر» يمنع اجميلق من الخروج من اليينت» 
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ينفلت فيخرج صارخا ويطعن الضابط الذي قتل عمه فيطلق عليه النار أحد 
الضباط ويرديه قتيلاء ويزداد جنون «بيير» فيحث جنوده على مزيد من القتل, 
وأمام شلة غضب الثوار لا يملك«عمار» سوى أن يقول لرفاقه : 
عمار: للرجال الذين يحاولون الاندقاع: الشجاع اليوم من يملك قلبه والذي يحيا 
ليوم الانتقام ما يزال الوقت ملكا للذي يحسن التفكير فيه 

ويختتم هذا الفصل باستشهاد «أحمده بعد أن طعن أحد الضباطء وعلى إيقاع 
المجزرة الرهيبة يزداد غضب الثوار وتصميمهم على تحرير الوطن المفدى من 
ربقة الاستعمار إذ يعلق الكاتب على لسان هجاسر» قائلا 


لم تعد الحياة هي الحياة! 


المنظر الأول من الفصل الثالث 
ف بيت بوحريد في صبيحة ليلة المتبحةء حيث نلاحظ أجواء الحزن المخيم 
على «عمار» الشاعرء وخطيبته» هند) المفجوعة, وعلى «عزام» المهموم وفجاسر» 
الباكي في غضب : 
جاسر: (وحيدا قلجعا من بعيد) كل ما في الماع ارم بعلم 
إن أعراض النساء انتّهكت» إن هامات الرجال امتّهنت' 
والني يملأ القلب ينور الكبرياء 
كله أضحى رُغاما في الرّغام2 
المعاني كلها قد دمرت فكأني يجبل سُجَّرتْة ! 
وكأني بجحيم سَعْرت والنجوم اتكدرت ! 


1 

- هامات : رؤوس. امتهنت : أشينكت. 
2 3 

3 الرغام - ا 

- سجرت: أشعلت. 
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والسماء انكشطت 
فإذا سرنا هناك حيث كنا نرفع الرأس؛ أحاطتنا الشراك 
لا يكاد المرء يمشي خطوة إلا تعلق بردائه أو حذائه بعض 
أشلاء من القلب الممزق 

ولواجهة هذه المنلحة» تقوم «جميلة» من فراشها وتحث رفاقها على الصبر 
والجلّده وتوجيه التركيز نحو التفكير في عمل يزيد من لهيب الثورةء ويضعف 
الاستعمار : 

جميلة: نحن نحتاج إلى شيء جديد عمل يذهل من روعته . 
ويضيء القلب بالعزة من عزته 

لقد كان لهذا الموقف الإيجابي من'جميلة» تأثيره على الثوار- خاصة وأنها 
هي من فقدت أخاها وعمها في المنة - فازداد تصميمهم على الكفاح ضد 
الاستعماره وف خطوة عملية لتجاوز أحزان المذبحة. يقوم «عزام» بدعوة رفاقه 
الثوار إلى التشاور في شأن نقل شحنة الأسلحة القلدمة من مصر على ظهر 
سفينة حيث ينتظر وصوها ذلك اليوم في الساعة الواحدة ليلاء ويدورها تقوم 
اهنلا بدعوة رفاقها إلى القيام بعملية عسكرية استباقيةه تشغل قوى الاستعمار 
عن سفينة الأسلحة: فيتولىلجاسر» رسم خطة لنسف حانة اسيمون» عند 
منتصف الليل حيث تكون الحانة قد امتلأت بالضباطء ثم توزع الأدوار ويتم 
الاتفاق على أن يكون "بيير» قاتد المنحة هو ال هدف السامي للعملية . ثم إذا ما 
انفجرت القنبلة وهب العساكر والشرطة من كل صوبء يكون المجال مفتوحا 
للمجاهدين من أجل تفريغ شحنة الأسلحة ونقلها . 


المنظر الثاني من الفصل الثالث 
تنفيذ خطة العملية يظهر مرقصككباريه سيمون العزيزة في شارع على 
البحرء كما يظهرهجاسرا وهو متنكر في لباس ضابط من اللفيف الأجني» برفقة 
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«جميلة ؛ وهى ترتدي ثوب سهرة ومعها حقيبة يد كبيرة تحتوي على القنبلة التي 
أعدها اغمارة وفي حين يجلس «عزام؛ على مائدة داخل المرقص برفقة «هنل»ه 
2 8 0 أنهما عاشقان يتناغمان صيف المقَاب 
21111111 
للبحر. وفي الملهى 0 : : 
نستنتج من تحاورهم روح الدعارة التي تملاً رم 0 
لا يتورعون عن انتهاك شرف بعضهم بعضاء كما نستشف روح الظلم 
والعدوانية التي تميز سلوكاتهم إنهم فعلا حثالة امجتمعات. ْ 
وعندما تدق الساعة منتصف الليل تلقي سيمون نظرة خاصة على ١‏ عزام 
» وتشير إلى أحد الخدم ليطفئ النور» لتشرع في تقديم رقصة ١‏ المذبوحين » كما 
أعتهاء ووسط ضجيج الضباط وعربدتهم؛ يطلق «عزام النار على » بيير) 
وهو يتظاهز بعناق ١‏ هند ‏ ثم تتقدم « سيمون » نحوه وبتواطؤ مسبق منها يخفي 
«عزام» المسدس في صدرها ثم تنسحب إلى الداخل» وعندما تكتشف إصابة ١‏ 
بير « يتم نقله وهو ينزف دما إلى حجرة «سيمون » ووسط الهرج والمرج الذي 
يسود المرقص يتدافع الضباط والعساكر نحو الباب الخارجي فيتلقاهم «جاسر' 
بالقنبلة ويصرعهم جميعا فلا ينجو من العملية سوى « سيمون» والخدم أماه 
بيير ' فقد أصيب إصابة بالغة لكنه لم يمت بعد ثم يقوم ؛عزام » بتقديم مال 
اراق ا سموف» لقام تعاونها مع الثوار فترفض استلامه. كما ترفض 
استلام الخاتم الذي قلمته لها ٠‏ هند» وفي سبيل توضيح أسباب تعاونها مع 
الثوار الجزائريين ضد قوى الاستعمارء تروي « سيمون « مأساتها حيث قتل 
زوجها في الحرب الهند الصينيةه فظلت وحيدة رفقة طفلتها التى أصبحت يتيمة 


سراحها وجدت طفلتها قد توفيتء من أجل كل ذلك فهى تكره الحرب وتدين 
لمعتسا طاما عن مركا وزنا وقريها اللو وجا ارت ىن ينانا 
تعشق ١‏ عزام » الذي دعته إلى بيتها ويختتم امنظر ممغادرة 9 عزام » رفقة هجا... 
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بفريغ شحنة الأسلحة. في حين تعرض ١!‏ سيمون» على ١‏ هند » واجميلة » 
ترلهما في غربتها ختى لا يعترضن طريقهها أخده إذ أن العربة تحوز تصريحا من 
السلطات بأن تتجول طول الليل: لكن ١‏ هند» تعتذر لحا عن الركوب إذ أن لما 
إعمالا أخرى رفقة ١‏ جميلة » ثم تظهر السفينة في الأفق الداكن من بعيد. 


المنظر الأول من الفصل الرابع 

تمِري حوادثه في بيت اجميلة » وفيه تظهر قدرة هله الأخيرة على التنظيم 
وقيادة أربع طالبات وتدريبهن على نقل ذخائر الأسلحة من الشاطئ المهجور 
فتأمرهن بارتداء عباءات شعبية وأنهن سيجدن عند الصخرة الأولى مجامدا 
فيعطي كل واحدة كيسا تحمله على رأسها وتسير به على يمين الصخرة الأولى 
مدى خمسين خطوة ثم تجدن فجوة على مداخلها رجل وأمامه بعض الجمال 
وبعد تبادل كلمة السرء تقمن بوضع الحمولة فوق الجمل ثم الانطلاق خلفه 
حتى إذا ما صادفتهن دورية من العساكر أو البوليسء فعليهن بالتظاهر 
بالاتتحاب وكأنهن مهاجرات بائسات» وتطمئنهن «جميلة » بأن أمر عودتهن 
سيتدبرها إخوان يجدنهم عند الوصول إذ عليهن الرجوع قبل ميعلد انضراف 
للدرسة جتى لا يلاحظ أحد تأخرهن. وقبل انصراقهن لتأدية مهمتهن في الغد 
صبلحا تقوم جميلة بإعطاء ١‏ منى» ربطة مناشير تحريضية لتوزيعها على طالبات 
المدرسة, ثم تودعهن وهي تحث على ضرورة الانضباط. 

وعندما تنصرف الطالبات من بيت اجميلة» يدخل الجاسر» ومن خلال الحوار 
الذي يدور بينه وبين «جميلة نستشف إعجابه بحسن قيلاتهاوغير أنها تعاتبه 
على التقصير الذي بدر منهم جميعا ثيلة انحائة شيمتوق غنا أذى إل اعتقل هميد « 
إذ أنها الآن سجينة في قلعة برباروسة: ثم يأتي #عمار» ويخير فجاسر» بوصول 
السلاح إلى الحبل؛ فيعطيه لجاسر» ورقة تتضمن خطة نقل بقية الذخيرة وفجأة 
لخ العزامالبينثة مقيازها ويطلب “من انمع سغادرة المكلة:فودا فظثرا :607-77 
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المرتقب لعساكر الاحتلال بنية التفتيش, فيصدر هجاسر» أوامره بجمع الوثائق | 
المهمة وإحراق البقية» وهو الأمر الذي تنفنه «جيلة» بمساعدة «عمار». ثم يتولى 
«عزام» شرح خطة الانسحاب والاختباء تمثلة في المشي حتى باب المسجد حيث 
يكون شيخه بانتظارهم فيأحذهم إلى دارهه ومن هناك يتنقلون عبر سرداب أمين 
إلى دار «عزام» وبعد تبادل كلمات السر تفتح لهم «سيمون» عشيقة “عزام" 
الباب. ويحثهم «عزاماعلى الوثوق بها رغم كونها فرنسية إذ أنها فضلا عن 
المساعدة التى قدمتها في عملية المرقصء فهي من جاءته بأسرار القيادة 
الاستعمارية كلهة ومنها عملية التفتيش المرتقية. وبسرعة يشرع الثوار في 
تنفيذ خطة الانسحاب فنرى «جميلة » وهي تحمل بعض أوراق وحقيبة مدرسية 
فيأخذ منهاه جاسر « الأوراق ويفحصهاء ثم يعيد الوثائق المهمة إلى الحقيبة 
ويأمرها بيحراق البقية» لكن وني موقف درامي يساعد على مزيد من التشويق» 
يكتشف الثوار أن مع جميلة علبة كبريت لكنها خالية تماما من أعواد الثقابء 
فأسقط في يدهم وطفق «عمار» يصرخ 

عمار صارخا: عود من الكبريت ينقذنا جميعا 
كيف هذا يا إلهي 
المصير معلق بتزعيلات ... 
عودا من الكبريت ينقذ جبهة التحريرء ينقذ كل 
معركة الحزائر 
عودا من الكبريت بالذهب المكدس يا أصحاب 
وبنصف عمري أشتريه عودا من الكبريت بالدتيا.. 
ملكتي جميعا 


وللواخية الموقف يلجا هوا إن ايا م ا ا ا 

١‏ 00 ممار' إلى إشعال فتيل من صخور الفرنه ثم يدود 
حوار بين لثوار حول من يغامر با خروج أولاء ونكتشف من خلال ذلك ملدى 
“امهم زيتبهم لقائدهم «جاسر » ورعبة كل واد منهم في الضحية بتقنه 
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في سبيل انقلا رفاقه وني الوقت الذي يوزع فيه هجاسر' الوثائق على الشوار 
حتى لا تقع جميعها في يد العدو, تقرر «جميلةه السير في الطليعة لأنها في زي 
مدلرسي قد يجنبها شكوك جنود الاستعمار, وبعد الاتفاق على الإشارات السرية 
بوجود خحطر في الطريق أو بخلوه منه. تأخذ «جميلةاحقيبتها المدرسية التى تحتوي 
على الأوراق وتخرج؛ وعلى مضض يبارك نجاسر » سيرها قائلا : 

جاسر: (في استسلام) سيري على اسم الله ... 
ولتحرسك عين رعايته ... 
جميلة: (على الباب) إن مت يا عزام قل للناس عني في غد 
جامرة سيرى كما سار النييون الكبار ومشرفن 
جميلة: (تكمل) إن مت قل :إني سقطت على الطريق 
لأزيح أشواك الطريق 
ولكي يسير الركب من بعدي إلى نصر محقق 
سيروا على جسدي إلى النصر المحقق 

وبينما تسير! جميلة » ويتبعها» جاسر) ثم «عمار» فإن «عزام » يظل يطل من 
النافلة ليدقق النظرء على إيقاع صوت أذان العصرء فيصفك لنا وقائع انسحاب 
رفقائه المجاهدين» فتعلم أن «جميلة/قد بلغت الدرب المجاور وأن شيخ المسجد 
استقبلها فألقت إليه حقيبتها وألقت بمنديل الأمان إشارة إلى خلو الطريق من 
المخاطر غير أن «عزام» يلاحظ ظهور جنود وراءها وهي لا تراهم؛ وعنلما يتقدم 
الجاسر» يتقدم الجنود وراعه أيضا ثم يظهر «عمار' فيحيطون به هو الآخرء 
ولواجهة هذا الموقف الخطيرء تنطلق «جميلةة وهي تجري لكي تشغل الجنود بها 


وتنقذ رفيقيها ٠‏ جاسر» وهعمار» وهو ما يحدث فعلا إذ يطاردها الجنود قبل أن 


يطلق أحدهم رصاصة عليها تسقطها على صخر الطريق. وهكذا تضحي 
اجميلة » بنفسها من أجل إنقاذ رفيقيها وكأن نبوءتها تحققت إذ أنها: 


سقطت لتزيح أشواك الطريق؛ ويسير الركب من بعدها على جسدها إلى 
النصر امحقق. 


المنظر الثاني من الفصل الرابع 

يصور عذابات«جميلة/وتحديها لسجانيهء حيث تجرى الحوادث في سجن 
برباروسة» فنرى «جميلة في حجرة المأمور مستلقية في ثياب مهلهلة على أريكة في 
شبه غيبوبة...و إلى جوارها يقف " بيير" وهو الآن يحمل رتبة (كولونيل) ...من 
بعيد يقف طبيب في (البالطو) الأبيض... با حجرة أدوات التعذيب» ويمنتهى 
القسوة يقوم بيير باستنطاق «حميلة ) وهي في حالة مأساوية يصفها الطبيب 
وهو يخاطب ١‏ بيير» قائلا 

الطبيب: أخشى أنها لا تحتما 
فالذراع الأيمن المخلوع قد كاد يشل 
كان أو لى بكم أن تنقلوها لمصح 
لا إلى قلعة باربروسة يا سيدي 


وعلى الرغم من تعد اولات ١‏ بين »"ي: اتتبواع. اعت ر افات مدن جميلة) 
كا ؟ خلس ) إلا انهلا يفلع إلى للك سيلا فيليدا الي خرن ييا رع 
أحياناء لكن ‏ جميلة » تختار الموت على التعاون مع سجانيها وجلاديهاء هذا ما 
يتجلى بوضوح في ردها على ١‏ بير » إذ تقول له : 

جميلة: إن من حقي وحق الناس أن نحيا جميعا 


شرفاء 
بيير: ولهذا أنا أدعوك إلى أن تسمعيخ 


جميلة: ألكي أحيا كما يجيا سواي حرة آمنة أكسب قُوتى 
ينبغي أن تغرف 1 


بيير: أو تموتي! : 
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وأمام إصرارها على الرفض؛ يلجأ « بيير ' إلى تعنيفها ورغم نهي الطبييب 
له نظرا لتدهور حالتها الصحية ثما اضطره إلى تحرير تقرير مزور عنها إلا أن 
(بييرا يصدر أوامره لجلاد السجن يتعذيبها بواسطة الكهرباء لكن ١‏ حميلة 
تكتم آلامها وصراخهاء وفي شجاعة تتحدى قائلة 

حميلة : ستموت مختنقا بوحل العار يومايا بيبر 
بير : فلتحملوا تلك اللعينة ألقوا بها في النار! 

فيتسلمها مأمور السجن. ويقترح تعذيبها أكثر وحقنها ب(المورفين) حتى 
تفقد عقلهاء وفي انتظار تنفيذ ذلك يأخذها ٠‏ جان » رفقة جندي تايع له إلى 
الزنزانة المظلمةء وهناك جد ١‏ جميلة » امرأة صغيرة منفوشة الشعر ممزقة الثياب 
كأنها حيوان مذعورء سرعان ما تتعرف عليه إنها «هند» وقد فقدت عقلها 
من شدة التعذيب» وحقن المورفين فراحت تهذي مقلدة صوت المدفع الرشاش 
أيها أقرب إلى الله انفجار القنبلة 
أم دوي المدفع الرشاش» أم .. 
صرخة العذراء وهى تغتصب! إنها المشكلة ! 
حميلة: هند ماذا ا بك آه.. يا أختى 
ماذا صنعوا بك؟ : 
هند: خذ.. هات.. خذ هات .. 
إنهم قادمون الآن في تلك الوجوه الكلخنات 
العيون النهمات 
قبعات لونها كالدم.. آه.. ألف ناب ألف تخلب 
تنهش الساعة في لحمي.. آه 

قر لاعطي عار خذاين مظني التمذيب ]رحس على املد 0 
جعلها تصرح في جلوتة ثم شيعا قشيئا تستعيد امجاهدتان وعيهما وهدوءهما. 
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وبمنتهى الندم تعترف ١‏ هند ١‏ لرفيقتها بأنها هي التي أفشت يسر مكان اختياء 
الثوار عندما تم القبض عليها وهي في ثوب فاضح إثر عملية حانة 9 سيمون », 
ولكن «جميلة ؛ راحت تهدئ من روعها وتطلب منها الهدوء والنوم؛ وهنا يزداد 
ذعر « هند» على اعتبار أن العساكر الفرنسيين دأبوا على اغتصابها كلما 


نامت 


ثم ينتخل « الظبيب »وز المأمؤر :وجاك 6.وة السجان ».و جتدي 4 فيسادرة 
السجان » بتعذيب ١‏ جميلة » ومناداتها باسم « ليلى » وذلك حتى يجعلها تجن. 
وفي الوقت الذي تنهار فيه 0 هند» وتتوسل للجلادين بعدم تعذيبها وحقنها 
باللورفين نجد « جميلة » تواجههم في عزم وثبات 

المأمور: حسنا.. فقولي أين جاسر ليلى؛ أجيبي 
جميلة: (ثائرة) أنا لست ليلى لست ليلى بل جميلة بوحريد 
إني لأشهد هذه الدنيا عليكم يا وحوش الله أكبر 
إن المظام: لن تعيش الله أكير 


إزاء ذلك تتعرض (١‏ جميلة ؛ للضرزب والتعذيب فتطلب وتحقن يالورقين: 
رمع ذلك تظل تتحدى وبعد خروج « المأمور » و« الطبييب » تلقى بكلمات 
ثورية في حضور » جان » و« السجان » تنلجى من خخلالها 


ظ «جاسر » وتستصرخ 
المجاهدين قائلة : 


جميلة: يا أيها الفرسان من كل الجبال تقدموا وتقدموا 
يا أيها الشجعان في جوف الليالي السود 
لا تستسلموا وتقدمواء وتقدموا .. 
بشنى جزائرنا الجديدة. بالنضارةة بالربيع 
لتبددوا سحب الدموع ولتمسحوا كل الدموع 
لقد كان المشهد ممؤثرا جدا نماجعل لجان» يسقط 


مصلوبة ويصلي وكأنه يواجه قديسة, 
116 


راكعا أمامها وهي 
فيعير عن ثلمه وقراره بالاستقالة 


والرحيل؛ فيندفع صوب حجرة المأمور ليقدم ورقة الاستقالة لكن «بيير» 
يطالبه بسحبها أو على الأقل ما ورد فيها من عبارات تفضح حقيقة الممارسات 
الوحشية في سجن بربروسة:؛ فيتمسك ١‏ جان » بالاستقالة رافضا تغيير أي 
حرف فيها معلنا بقوله : 

جان: وهو يتحرك إلى باب الحجرة: 
حسنا. قلتصرف كلنا من ها هنا 
ما الذي نصنع في هذي البلاد؟ 
إنها ليست لنا 

وعندما يبلغ الباب يطلق «بيير؛ الرصاص على ظهره فيسقطه ثم يأمر 
»الطبيب » بتحرير تقرير يثبت فيه بأن هجان» قد خانته زوجته فانتحرء وي 
لحظة تشاورهم لإيجاد صيغة أخرى للتقرير على اعتبار أن الإصابة كانت في 
الظهر مما يفند أطروحة الانتحارء في هذه اللحظة يستجمع هجان» قواه قبل أن 
يسلم روحه ويطلق الرصاص على «بيير» فيرديه قتيلا 


الفصل الأخير 

مهزلة المحاكمة بإشراق محام عميل؛ وقضاة أبوا أن يستمعوا لصوت الحق 
والعدل. وحكموا عليها مقدما بالإعدام وم تكن المحاكمة إلا تمثيلا شائها 
وخداعه كل ذلك في حضور غاص من المستوطنين» رجالا ونساء جاؤوا 
للاستمتاع بفرجة المحاكمة الظالة التي تجري تحت حراسة الكولونيل:عزام» 
اله تعره عليه جرينه فطل لاسا لاو 7 7 
, 1 00 5 ق ساعة حضر التجولء غير أن 
0 7 0 منوصييد سكيع فينفذ ذلك 

5 مجاه ,طالبون بإعدامهاء وفي غمرة الصخب يظهر 
على إيقاع صخب الحاضرين وهم د بول با ب 


جاتر ف ملابس ضابط من اللفيف الأجني» فيجلسه «عزام» ف اآخر القاعة. 
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وعندما يشرع «الرئيس» في مساءلة «جميلة) تمتنع عبن الإجابة مطالبة بحضور 
حاميها رافضة ذلك المحامي الذي عينته لها المحكمة: فيعلو الصخب من جديد 
وني أثناء ذلك يلج المحكمة رجل مهيب في الستين من العمر وهو الأستل 
امحامي «فيرجيها القادم لتوه من باريس للدفاع عن» جميلة؛ لكن «الرئيس» 
يرفض قبول أوراق اعتماده ويصر على طرده لولا أن «جميلة «وبنظرة خاصة من 
«عزام» تعلن أمام المحكمة قبول مرافعة «فيرجيها عنها. فأسقط في يد هيئة 
المحكمة كلها واضطر رئيسها إلى اعتماد الأستاذ «فيرجيه' محاميا عن «جميلة. وني 
تطور جديد للمحاكمة يطالب «فيرجيه؛ بتأجيل الجلسة لأسبوع حتى يتسنى له 
الانفراد قليلا بالمتهمة. وتوفير بعض الضمانات القانونية لها فيقابل طلبه 
بالرفض وتقول له جميلة: 

جميلة: يا سيدي الأستاا ... 
اسمع ما أردت سماعه مني ونحن على انفراد 
ما نحن إلا في اجتماع للصوص كما اكتشفت 
دعني أقل لك إنهم قبضوا علي وكاهلي متمزق برصاصتين 
وحملت من فوري لمستشفى بعيد لست أذكر بعد أين 
وهناك ظل دمي يسيل.. وكان أميل للسواد 


وعلى الرغم من سخرية بعض الحاضرين إلا أن» جميلةا وبأسلوب مؤثر 


'تواصل سرد بعض من وقائع عذاباتها في السجن واغتصايها البشع من طرف 
جنود المظليين وبعض السينغاليين فتقول 


جميلة: (تستمر) وظللت أدفعهم وأبصق في وجوههم الحقيرة 
فوسل وألاغتالك سزية وظللت أخبرف حباورة و ,وسيل 
وأنا أداقعهم وهم يتدافعون علي كالتنين في غيظ غيف " 
ودمي يسيل وشددت عارية إلى آللات فاوية 


ات اجميلة! حقيقة الاستعمارءةوعرت أسرار ماهو خلف 
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الأسوارء مما أوقع اخاضصرين ف حرج كبيرء خاصة وأن المحامي «فيرجيه' راح 
طالب يحضور تجان» و”الطبيب» للإدلاء بشهادتيهما أمام امحكمة. لكن 
الريسن؟ نيذكر أن اشتكسة كتفي واعتمك تقريرالطبيبية تش امد إثيات خود 
الحاجة إلى حضور ١‏ الطبيب » شخصياءوهنا يفلجئ ١‏ فيرجيه » الحضور بأنه هو 
الآخر يملك تقريرا منافيا للتقرير الأول وبقلم' الطبيب » ذاته وتوقيعه أيضا 
ولتجاوز حالة الارتباك يأمر ١‏ الرئيس » بإدخال ١‏ هندا كشاهد اثباث, فتتوجه 
نحو المنصة وهي شبه مخدرة وتهذي بكلمات مخيفة قبل أن تستعيد وعيها وتعلن 
داعية المجاهدين إلى الصمود 

هند: يا أيها الفرسان من كل الحبال تقدمواء وتقدموا 
يا أيها الشجعان في جوف الليالي السود لا تستسلموا 
رتسوك وتقدهرا ْ 
بشنى جزائرنا الجديدة ... بالنضارة...بالربيع 
لنينخوا سحب الدموع ولتمسخوا كل التموع 
تبكي ويسمع رجع بكائها من البهو الخارجي 

مثل النيابة : لا تأبهوا بصراخها الملتاث: فهي عمثلة 
فيرجيه : (بتأثر) لكنها مجنونة حقا 
الرئيس: أجل مجنونة: وممثلة 
فيرجيه: مع كل ذلك» فهي عندك عاقلة 
لملى يؤهل رأسها للمقصلة 

بعدها يتم الإعلان عن قترة استراحة فيتسلم ١‏ فورجيه < محضر التحقيق 
من يده الكاتب » ويغادر أعضاء الحكمة المنصة: ثم يأمره عزام » كل الحاضرين 
بمغادرة القاعة بحجة تفتيشها من جديد وفي إثر خروجهم ينظر أحد المستوطنين 
إل شام اررية يتن وسيزام » إخلاق الاب قلسيها لسك لكل من” 
جاسر)» و يا بقرضة اللقاء الأخير» فيبتهجان باللقاء ويحئها ١‏ عزام » على 


مم3 رييئير____ 0 28 
لسبمععع ا لغ 


البوح لبعضهما با في قلبيهما من لواعج الحب غير أن الحيا يمنعهما من ذللكء 
ويغضب ١‏ جاسرا لشعوره بالعجز عن إنقاذ ‏ جميلة » فيقول متسائلا 

جاسر: لم لا يقوى على إنقاذها شيء؟ 
لماذا لم تعد تقوى على إنقاذها كل الجهود؟ 
جميلة: أترانى طفلة مازلت... جاسر 
في غد ... عندما يرتفع الزيتون في خضرته 
عندما ترتفع الراية في أرض الجزائر 
عندما تنتصر الثورة ... فابكوني؛ وقولوا لم تمت 
عزام: سنقول انتصرت! 

وعندما يرن الجرس إيذانا بانتهاء فترة الاستراحة. وفي لحظات الوداع يخيم 
حزن جليل على الجميع؛ ولكن «عزام» يستعجل» جاسرانفي الذهاب, وأثناء 
دخول الناسء يخرج الجاسر» فيرمقه المستوطن من جديد ثم يخرج وراعه ومعه 
أحد الضباط. ثم تستأنف امحاكمة بإعلان من «الرئيس» استحالة حضور 
انتحرء وأن الطبيب» قد مات بالسكتة القلبية. وهذا مايلل على تصفيتهما 
كما يستنتج «فيرجيه «الذي أزعج هيئة المحكمة بمرافعاته فأمر رئيسها بطرده 
عنوةء ويتم إصدار الحكم على» جميلة' في غياب محاميها «فيرجيهاء ومع ذلك 
تتحداهم جميعا قائلة 


حميلة 23 هل تملكون سوى دمي فلتلخذوه... لتشربوه 
الرئيس : الحكم بالإعدام رميا بالرصاص 
أصوات : تحيا العدالة 
جميلة : (رافعة رأسها) تحيا الجزائر 
وفي أثناء ذلك يسمع دوي طلقات رصاص خارج القاعة» فيسود ال هرج ويفسر 


120 صر 


القضاة قبل أن تعلن أصوات من الخارج عن سقوط «جاسر؛ جريحاء ثم نرئ 
زحاما من الضباط والمستوطنين وهم يدفعون «جاسر» بوحشية إلى داخل القاعة 
ودعزام يحاول إبعادهم عنه ثم يمخرجهم ويغلق الباب دونهم فتعلق «جميلة في 
حزن عارم 

حميلة: الآن... أشعر أنني حقا أمورت 
جاسر : عزام... هل قبضوا على أحد سواي من الصحاب 
الآخرين؟ 
عزام: هل كان غيرك ها هنا أيضا ؟ 
جاسر: أجل ... كنا ثلاثة كنا سننقذها 

لقد كان »جاسر» منهكا والجراح في كتفهه ومع ذلك فقد بدا مرتلحا عندما 
علم بأن العساكر لم يقبضوا على أحد من رفاقه سواه ثم يأمره عزام» 
بالانصراف حتى لا يكتشفون حقيقته فيودعه ويزحف باتجاه «جميلة؛ وهي خلف 
قضبان القفص الحديدي وبعد مناجاتها يقول 

جاسر : اذكروا أن جميلة لم تكن إلا فتاة كملايين سواها 
م تكن تحلم إلا أن تعيش كملايين البنات 
ثم تغدو بعد هذا زوجة تمنح الأرض صغارا طيبين 
مثلها | 
جميلة: لم يكن جاسر أيضا 
غير إنسان يحب الخير والعدل ويهوى أن يعيش في سلام 
كملايين الرجال ثم يغدو بعد هذا والدا 
يمنح الأرض صغارا طيبين مثله 


عزام: ذلك الصوت الجسور يتحدى كل شيء 
جاسر : إنه عاد يدوي من جديد يحمل الرعب إلى 
حميلة: إنه صوت الجزائر سيدوي دائما 
يحمل الأمن إلى أطفالنا 

وتختتم المسرحية بمجموعة جنود يقتحمون القاعة ويفرقون بين اجاسر 
و«جميلة» ويقتادون كلا على حلة. 


أعدائنا 
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فْ سبيل الثورة 


ترجمة الشاعر 

بدر شاكر السياب (1926 - 24 ديسمير 1964م) شاعر عراقي. ولد بقرية 
جيكور جنوب شرق البصرة. درس الابتدائية في مدرسة باب سليمان في أبي 
الخصيبء ثم انتقل إلى مدرسة المحمودية: وتخرج منها في 1 أكتوير 1938م. أكمل 
الثانوية في البصرة ما بين عامي 1938 و1943م. 

وانتقل إلى يغداد فدخل جامعتها دار المعلمين العالية من عام 1943 إلى 
8م والتحق بفرع اللغة العربية» ثم الإنجليزية. ومن خلال تلك الدراسة 
أتيحت له الفرصة للإطلاع على الأدب الإنجليزي يكل تفرعاته. 
بسبب معتقداتة السياسية. 

ابتكر بدر شاكر طريقة جديدة في الشعرء وهو الشعر الحر. وكان ذا لغة 
وأيديث سيتويل. مزاع 1.5 , اأء سند طانك8) 


توق دون الأربعين بعد معاناة مع المرض. 


النص الأول: آو لوهران الن لا تكور 
من قاع قبري أصيح 
مِن رَجع صوتي و هو رمل و ريح 
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مركومة في جانبيه القصور 
و فيه ما في سواة 
إلا دبيب الحياة 
حتى الأغاني فيه حتى الزهور 
و الشمس إلا أنها لا تدور 
والدود نخار بها في ضريح 
من عالم في قاع قبري أصيح 
لا تيأسوا من مولد أو نشور 
النور من طين هنا أو زجاج 
قفلٌ على باب سور 
النور في قبري دُجَى دون نور 
النور في شباك داري زجاج 
سوداء كالعار 
يجرحن بالأهداب أسراري 
فاليوم داري لم تعد داري 
و النور في شباك داري ظنون 
تمتص أغواري 
و عند بابي يصرخ الجائعون 
في خبزك اليومي دفء الدماء 
فاملاً لنا في كل يوم وعاء 
من لحمك الحي الذي نشتهيه 
فنكهة الشمس فيه 
و فيه طعم الهواء 
94 عند بابي يصرح الأشقياء 
َعْصْرٌ لنا من مقلتيك الضياء 
فإننا مظلمون 
و عند بابي يصرخ المخبرون 


124 لجح 11313737370703 


وَعْرٌ هو المزقى إلى الجلجلة 
و الصخر يا سيزيف ما أثقلة 
سيزيف إن الصخرة الآخروق 
لكنْ أصواتا كقرع الطبول 
تنهل في رمسي 
من عالم الشمس 
هذي خطى الأحياء بين الحقول 
في جانب القبر الذي نحن فيه 
أصداؤها الخضراء 
تنهل في داري 
أوراق أزهار 
من عالم الشمس الذي نشتهيه 
أصداؤها البيضاء 
يصدعن من حولي جليد الهواء 
أصداؤها واه 
تنهل في داري 
شلال أنوار 
فالنور في شباك داري دماء 
يَنْفَحْن من حيث التقى بالصخور 
في فوهة القبر المغطاة سور 
هذا مخاض الأرض لا تيأسي 
بشراك يا أجداث حان النشور 
بشراك في وهرانَ أصداء صور 
سيزيف ألقى عنه عبء الدهور 
و استقبل الشمس على الأطلس 
آه لوهران التي لا تثور 
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النص الثاني: إلى -ميلة بوحيرد: 


لا تسمعيها إن أصواتنا 
تخزى بها الريح التي تنقل 
باب علينا من دم مقفل 
و نحن في ظلمائنا نسأل 
من مات ؟ من يبكيه ؟ من يقتل 
من يصلب الخبز الذي تأكل 
نخشى إذا واريت أمواتنا 
أن يفزع الأحياء ما يبصرون 
إذ يقفر الكهف الذي يأهلون 
إن عربد الوحش الذي يطعمون 
من أكبد الموتى فمن يبذل 
يا أختنا المشبوحة الباكية 
أطرافك الدامية 
يقطرن في قلبي و يبكين فيه 
يا من حملت اللوت عن رافعيه 
من ظلمة الطين التي تحتويه 
إلى سماوات الدم الوارية 
حيث التقى الإنسان و الله و الأموات و الأحياء فى شهقة 
في رعشة للضربة القاضية ١‏ 
الأرض أم الزهر و الماء و الأسماك و الحيوان و السنيل 
لم تبل في إرهابها الأول 
من خضة الميلاد ما تحملين 
ترتج قيعان المحيطات من أعماقها ينسم فيها حنين 
و الصخر منشد بأعصابه حتى يراها في انتظار الجنين 
الأرض ؟أم أقت التى تصرحين 
في صمتك المكتظ بالآخرين 


126 سس سس 


في ذلك الموت اللخاض المحب المبغض النفتح المقفل 
ونحن أم أنت التي تولدين 
أسخى من الميلاد ما تبذلين 
و الموت أقسى منه من كل ما عاناه أجيال من الهالكين 
أن الذي من دونه الجلجلة 
و السوط و السّجان و المقصله 
أن الذي يفيدك أتفتدين 
غير الذي آذه بالنار أو بالعار و الماء الذي تشربين 
عبء من الآجال ما أثقله 
كم حاول الجلاد أن يترله 


كم ود أن تلقيه إذ تعجزين 
مشبوحة الأطراف فوق الصليب 
مشبوحة العينين عبر الظلام 
يأتيك من وهران يا للزحام 
حشد مشع باشتعال المغيب 
يأتيك كل الناس كل الأنام 
يرجون مما تبذلين الطعام 
و الأمن و النعماء و العافية 
و أنت مثل الدوحة العارية 
لم يبق منك البغي إلا الجذور 
الموت واه دونها و النشور 
فيها و تجري دونك الساقية 
ما شب في وهران من برعم 
أو أزهرت في أطلس عوسجه 
إلا ودبت في مسيل الدم 


توحي بأن الآرض ظلت تدور 
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طاحونة للقاتل المجرم 
تستحق منه واهن الأعظم 
و أن ألوان الأذي و العذاب 
ذخر لنا نجلوه يوم الحساب 
نسقي به الباغين نروي التراب 
من لفحة أن الهوى و الشباب 
لم يذهيا أن البعاد اقتراب 
أن من الدمع الذي تسكبين 
أسلحة في أذرع الثائرين 
جاء زمان كان فيه البشر 
يفدون من أبنائهم لاحجر 
يا رب عطشى نحن هات المطر 
وو العلاشى مق ملل القتيجر 
و جاء حين عاد فيه البشر 
يفدون بالأنعام ما تحبس السماء في أعماقها من قدر 
و جاء عصر سار فيه الإله 
عريان يدمي كي يروي الحياه 
و اليوم ولى محفل الآلهه 
اليوم يفدي ثائر بالدماء 
الشيب و الشبان يقدي النساء 
يفدي زروع الحقل يفدي النماء 
يفدي دموع الأيّمٍ الوالهة . 
بالأمس دوى في ثرى يثرب 
صوت قوي من فقير نبي 
ألوى بيغي الصخر لم يضرب 
و حطم التيجان أي انطلاق 
في مصر في سوريّة في العراق 
قٍِ ارضك الخضراء كان انعتاق 
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بالأمس و ارى قومك الآلهة 
عشتار أم الخصب و الحب و الاحسان تلك الربّة الوالهة 
لم تعط ما أعطيت لم ترو بالأمطار ما رويت قلب الفقير 
لم يعرف الحقد الذي يعرفون 
و الحسد الآكل حتى العيون 
نحن بنو الفقر الذي يزعمون 
في كل عصر أنهم وارثوه 
قابيل فينا ما تهاوى أخوه 
من ضربة الحقد التي يضربون 
يوم ابتدأنا كان ا السماء 
ملقى على أطلس 
يزحمه بالمنكب الأملس 
ثم ارتقى إيفل تم البناء 
فانحط ذاك العبء حينا عليه 
ثم انطلقنا نحن من جانبيه 
حتى حمانا عبثها كل ما فيها من الأبراج و الأنجم 
يا أختنا المشبوحة الباكية 
أطرافك الدامية 
يقطرن في قلبي و يبكين فيه 
لم يلق ما تلقين أنت المسيح 
أنت التي تفدين جرح الجريح 
أنت التي تعطين لا قبض ريح 
يا أختنا يا أم أطفالنا 
يا سقف أعمالنا 
يا ذروة تعلو لأبطالنا 
ما حرّ سوط البغي في ساعديك 
إلا وفي غيبوبة الأنبياء 
أحسست أن السوط أن الدماء 
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أنْ الدجى أن الضحايا هباء 
من أجل طفل ضاحكته السماء 
فرحان في أرضه 
و بعضه فرحان من بعضه 
أحسسته يحبو على راحتيك 
يا أختى النبيلة 
يا أختي القتيلة 
لك الغد الزاهى كما تشتهين 
وأنت إذ كيه إذ تسمعين 
تعلو بك الالام فوق التراب 
فوق الذرى فوق انعقاد السحاب 
تعلين حتى محفل الآلهة 
كالربة الواهلة 
كالنسمة التاتهة 
لا تسمعيها إن أصواتنا 
تخزى بها الريم التي تنقل 
باب علينا من دم مقفل 
و نحن نحصي ثم أمواتنا 
الله لولا أنت يا فادية 
ما أثمرت أغصاننا العارية 
أو زنبقت أشعارنا القافية 
إنا هنا في هوة داجية 
ها طاف لولا مقلتاك الشعاع 
يوما بها نحن العراة الجياع 
لا تسمعي ما لفقوا ما يذاع 
ما زينوا ما خط ذاك اليراع 
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إنا هنا كوم من الأعظم 
لم يبق فينا من مسيل الدم 
شيء نروي منه قلب الحياة 
إنا هو الموت حفاة عراة 
لا تسمعيها إن أصواتنا 
تخزى بها الريح التي تنقل 
باب علينا من دم مقفل 
و نحن في ظلمائنا نسأل 
من مات ؟ من يبكيه ؟ من يقتل ؟ 
يا نفحة من عالم الآلهة 
هبّت على أقدامنا التائهة 
لا تمسحيها من شواظ الدماء 
إنا سنمضي في طريق الفناء 
و لترفعي اوراس حتى السماء 
حتى تروى من مسيل الدماء 
أعراق كل الناس كل الصخور 
حتى نمس الله 
حتى نثور 


الفرح الكبير 


ترجمة الشاعر 
لد عام 1928 في بانياس اسار 

شوقي جمال بغدادي شاعر سوري. و 2( 
السوري. أنهى تعليمه العالي في كلية الآداب بلمشق» وكلية التربية معاعام 
1. عمل مدرساً للغة العربية بسورية والجزائر. ثم تفرغ للكتابة. شارك في 
وانتخب أميناً عاما لها 1954. 
ليلى بلا عاق 9 2 عودة الطقل الجميل 5 رؤيا هيه 5 
1 - شيء يخص الروح 1996. 
قصص شعرية قصيرة 1981: وحكايات شعرية للأطفال بعنوان: عصفور الجنة 
2. 

له من المجموعات القصصية: درب إلى القمة (بالاشتراك) 1952 _حيّنا 
يمصق حما 1934 - بيتها في سفح الجبل 1977 مهنة افها الحلم 1986. 


[ْ م : قلها وا كل اتسوطة دراي - عودة الاستعمار (بالاشتراك) - 


-حصل على الجائزة الأول للشعر وللقصة القصيرة 
والجائزة الأولى للأناشيد الوطنية 
شعرية 1981. 


3 من ججلة النقاد بلمشى؛ 
؛ وجائزة انعد الكقاب العرب لأسن مموعة 
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نص القصيدة 


الفرح الكبير يا جميله 
يشوبةُ الإعياءً 
وعندما يخيم المساء 
تجهش بالبكاء 
انكس النتي ‏ محام بالبظولة 
وتقرأ الأخبار عن جميله 
وفي مدينتي 
يفكرون يا صديقتي 
بهذه التي 
تنظر من شبّاكها الصغير 
في سجنها الممل 
كأنها تصلي 
وقلبها الكبير 
3 مثل ساعة ضخمه 
تعيد في تكرارها كلمه 
ترنٌ في عالمنا الملتاع 
يا إخوتي الوداغ 
الوداغ... الوداع ... 
لو مْتَ يا جميله 
فكيف يستطيع أن يحدق الرجال 
بعضهمٌ في أعين البعض 
وكيف يا رائدة الجبال 
سينبعٌ اماه من الأرض 
لو مت يا جميله 
فكيف سوف نستحق 
بعدُ أن نعيش 
ومن ترى سيمنع البركان أن يجيش 


لاص /7©؟؟7؟ ا 6 تت 133 
“كير 150000000000001 


والشمس أن تُحجب باليدين 
عيونها 
وأن كل عين 
تَغْرق في العار الذي نزل 
وتطبق الأجفان من خجل 
لو مت يا جميله 
فما الذي يقال 
غدا إلى الأجيال 
كيف ترى سنكتب التاريخ 
وأنت في جبيننا علامة 
وفي غيابات القلوب صرخة الظلامة 
لو صار يا جميله 
كيف ترى ستمسح العار عن الجبين 
ونقتل الإثم الذي استقرٌ كالجنين 
والذكريات ش 
والذكريات السودُ بعد حينٌ 
تدق جدران ضمير العالم الحزِينٌ 
من المدين يا جميلتي 
من المدين؟ 
لو تعرفين 
ليس هم الذينٌ 


ينتصبون عند باب السج: ن حاقدينٌ 


لو صار يا صديقتي ولو صار 
وانقطعت من سجنك الأخبار 
ولم يفد ما صنع الأحرار 
ولا أغانى الشوق والأشعار 
لو صار يا صديقتي ولم 
يقدّر الوحشٌ مدى الألم 
فأنشب الأظفار واحتدم 
يأكلٌ لحماء ويعب دمْ 
فلن تكوني أبدا وحيده 
ولن شيع هذه القصيدة 
ولن يقال إنها أيام 
وعبثا لن ينفع الكلام 
فأنت يا صديقه 
عرفت في عذابك الحقيقة 
وأنهُ أضعف ما يكون 
جلادك المحيّرٌ المجنون 
يخبط في غياهب السجون 
بوجهه الممتعق العيون 
وأنهم لو رفعوا الأسوار 
وكتموا من دونك الأخبار 
ففى ذرى الجبال 
يزدحم النساءٌ والرجالٌ 
وف المدائن الكبرى وفي الضياع 
وملء هذا العالم الملتاع 
كى يقسموا قِ ساعة الوداع 
00 رشمالأسى 
والحزن 
واللياغ 
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أن يجهدوا أكثر كي يتابعوا السراح 
في سجنها المل 
وقلبها الكبير 
يدق مثل ساعة ضحمه 
تعيد في تكرارها كلمه 
قري في عالنا وتصديمٌ 
يا إخوتي افرحوا . 


يا إخوتي افرحوا 


ترجمة الشاعر 
نزار بن توفيق القباني (1342 - 1419 ه/ 1923 - 1998 م) 

ديبلوماسي وشاعر سوري معاصرء ولد في 1 مارس 1923 من أسرة دمشقية 
عريقة. إذ يعتير جه أبو خليل القباني رائد المسرح العربي. 

درس الحقوق في الجامعة السورية وفور تخرجه منها عام 1945 انخرط في 
السلك الدبلوماسي متنقلاً بين عواصم مختلفة حتى قدّم استقالته عام 1966. 

أصدر أول دواوينه عام 4 بعنوان "قالت لي السمراء" وتابع عملية 
التأليف والنشر التي بلغت خلال نصف قرن 35 ديوانًا أبرزها "طفولة نهد" 
و"الرسم بالكلمات". وأسس دار نشر لأعماله في بيروت باسم "منشورات 
نزار قباني". 

وكان لدمشق وبيروت حيز خاص في أشعاره لعل أبرزهما "القصيلة 
الدمشقية" و"ياست الدنيايا بيروت”. 

اليفك حرب 1967 والق أسماها العرب "النكسة" مفترقًا حاتمًا في تجربته 
"شاعر الحب والمرأة" لتدخله معترك 


إذ أخرجته من غطه التقليدي بوصفه 
دفتر النكسة" عاصفة في الوطن 


السياسة, وقد أثارت قصيدته "هوامش على 

العربي و صلت إلى حد منع أشعاره في وسائل الإعلام. 

شقيقته لما كان طفلاً ومقتل زوجته بلقيس خلال تفجير انتحاري في بيروت» 

وصولاً إلى وفة ابنه توفيق الذي رثة في قصيدته "الأمير الخرافي توفيق قباني”. 
عاش السنوات الأخيرة من حياته في لندن يكتب الشعر السياسي ومن 

قصائده الأخيرة "متى يعلنون وفاة العرب؟” و “آم كلثوم على قائمة التطبيع"» 

وقد وافته المنية في 30 أبريل 38 ودنن فى سقظ زاسه دعمق 
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نص القصيدة 


الاسم : جديلة بوحيرد 
رقم الزنزانة : تسعونا 
في السجن الحربي بوّهران 
والعمرٌ اثنان وعشرونا 
عينان كقنديلي معبَد 
والعيٌ العربي الأسود 
كالصيف.. 
كشلل الأحزان 
إبريق للماء .. وسجان 
ويد تنضم على القرآن 
وامرأةٌ في ضوء الصبح 
تسترجع في مثل البوح 
آيات محزنة الإرنان 
من سورة (مريم) و(الفتم) 


الاسم : جمرلة بوسيرة 
اسم مكتوب باللهّب.. 


ف الصد و اعوط ذو حمام 
والثغرٌ الراقة صن سّلام 
امرأةٌ من 55 
لم . تعرف شفتاها الزينه 
لم تدخل حجرتها الأحلام 
لم تلعب أبداً كالأطفاك 
و تُغرم في عقدٍ أو شال 
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لم تعرف كنساء فرنسا 
أقبية اللأة في (بيغال( 
الاسم: جميلة بوحيرذ 
أجملّ أغنية في اللغرب 
أطول ئخلة 
لمحتها واحات المغرب 
أجمل طفلة " 
أتعبتٍ الشمس ولم تتعب 
يا ربي . هل تحت الكوكب ؟ 
يوجدٌ إنسان 
يرشى أن يأكل .. أن يشرب 
من لحم مُجِاهِدةٍ تُصلب.. 
أضواءً (الباستيل (ضئيله 


وَسُعال أفراة مسلولقي 
أكلت من نهديها الأغلال 
أكل الأندال 
(لاكوست) وآلاف الأنذال 
من جيش فرنسا المغلوبه 
انتصروا الآن على أنثى 
أنثى .. كالشمعة مصلوبه 
القيد يعض على القدمَين 
وسجائرٌ تطفأ في النهدين 
ودم في الأنف .. وفي الشفتين 
وجراح جبيلة بوحيرد 
هي والتحريرٌ على موعد 
2 


مقصلة 0ظ ب والشرار 
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يلهون بأنثى دون إزار 
وجميلة بين بنادقهم 


تاريخ امراة من وطني 
جلدت مقصله الجلاد. . 
امرأة دوؤخت الشمسا 
جرحت أبعاد الأيعاد.. 
ثاثرة من جيل الأطلس 
يذكرها الليلك والنرجس 
يذكرها .. رُهِرٌ الكيّاد. . 
ما أصغرّرجان دارك) قرتسا 
في جانب(جان دارك) يلادى ء 
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جيلة بوحيرد 

ولدت سئة (1935 في حي القصبة. الجزائر العاصمة) هي بجاهدة جزائرية 
ير الناضلات اللائي ساهمن مشكل مباشر في الغورة المزائرية على 
لاستعمار الفرنسي, في منتصف القرن الماضي. 

ولدت جميلة من أب جزائري مثقف وأم تونسية من مدينة صفاقس. وكانت 
البنت الوحيدة بين أفراد أسرتهاء فقد أنجبت والدتها 7 شبان. كان لوالدتها 
التاثير الأكبر في حبها للوطنء فقد كانت أول من زرع فيها حب الوطن 
وذكرتها بأنها جزائرية لا فرنسية رغم سنها الصغيرة آنذاك. 

واصلت جميلة تعليمها المدرسي؛ وكان الطلاب الجزائريون يرددون في طابور 
الصباح: فرنسا أمنا. وكانت جميلة تصرخ وتقول: الجزائر أمنا! فأخرجها ناظر 
المدرسة الفرنسي من طابور الصباح وعاقبها عقابا شديداء لكنها م تتراجع. 
التحقت بمعهد للخياطة والتفصيلء فقد كانت تهوى تصميم الأزياء. مارست 
الرقص الكلاسيكىء؛ وكانت بارعة في ركوب الخيلء إلى أن اندلعت الثورة 
الجزائرية عام 4 حيث انضمت الاحببة التحرير الوطني الجزائرية للنضال 
ضد الاحتلال الفرنسي؛ وهي في العشرين من عمرها. 

ثم التحقت بصفوف الفدائيين؛ وكانت أول المتطوعات لزرع القنابل في 
طريق الاستعمار الفرنسي, ونظراً لبطولاتها أصبحت المطاردة رقم 1 

تم القبض عليها عام 7 عناما سقطت على الأرض تنزف دما بعد 
إضابتها برصاصة في الكتفه وآلقي القيض عليها ويدات رحلتها القاسية من 
التعذيبء من داخل المستشفى بدأ الفرنسيون بتعذيب المناضلةه وتعرضت 
للصعق الكهربائي لمدة ثلاثة أيام كي تعترف على زملائهاء ينها دلت هذا 
التعذيب, وكانت تغيب عن الوعي وحين تفيق تقول الجزائر أمنا حين فشل 
العلربون في انتزاع أي اعتراف منهاء تقررت محاكمتها صورياً وصدر بحقها حم 
بالإعدام عام 7 ولد يرع 7 عار 8 لتنفيذ الحكم؛ لكنق العالم كله ثار 
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واجتمعت لجنة حقوق الإنسان بالأمم اأفمكلة بعد أن 68 الملايين من 
برقيات الاستنكار من كل أنحاء العالم. تأجل فين ادك ثم عذل إلى السجن 
مدى الحياه وتم ترحيلها إلى فرنسا رقوت عدللة عل #الانيف مسغرات» ليطليق 
سراحها مع بقية الزملاء عام 1962 وبعد تحرير الجزائر خرجت جميلة بوحيرد 
من السجنء وتزوجت ماميها الفرنسي. 

ها جملة شهيرة قالتها أثناء السجن:* إعرف أنكم سوف تحكمون علي 
بالإعدام لكن لا تنسوا أنكم بقتلي تغتالون تقاليد الحرية في بلدكم ولكنكم 
لن تمنعوا الجزائر من أن تصبح حرة مستقلة". 
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نماذج من الثورة في 
النص الشعرق 


لم تأت ثورة نوفمبر من فراغ؛ ولكنها خرجت من رحم معاناة الشعب 
الجزائري على مدى قرن وأكثر من عقدين من الزمن جراء القهر الذي مارسه 
الاحتلال الفرنسي على مختلف الأصعدة. ولقد طبعت مسيرة الشعر الحديث في 
الجزائر, من خلال القضايا التي عكسها الشعر الجزائري في هذه المرحلة من 
تاريخ البلد والموضوعات التي تناولها. وكان الشعر نتاج مرحلة هامة من 
نهوض الحركة الوطنية عموما. والحركة الإصلاحية خصوصا. وثورة نوفمبر 
بالأخصء تفاعل معها وعبر عنها. تعبيراً حي صادقا, بود وإخلاص. فجبسد 
جوانب مختلفة مما كان يتفاعل في المحيط من قضايا وانشغالات. وطموح 
وآمال فكان بذلك نغمأ جوهريا في صوت الجزائر بوجهها العربي الإسلامي. 
وملامحها الإنسانية 

وانبثق الشعر في الجزائر في هذه المرحلة من صلب بيئة عربية إسلامية, 
شاهدا على ماساة الحياة الإنسانية تحت الاحتلال الفرنسي الذي جثم بكلكله على 
الجزائر قرنا واثنتين وثلاثين سنة 1962-1830 م, فوجد الشاعر الجزائري 
نفسه منذ فجر فتوته في مواجهة المحنة العامة؛ استبدادا وظلما وقهراً ومسخا. 
يحاول به الاحتلال فعل كل شيء بالوطن. وفي المقدمة سلخه عن امتداده 
الطبيعي عربياًء وإسلاميا عموما. لتجريده من انتمائه الحضاريء فينتهي الأمر 
بالشاعر من البداية إلى التموقع في خندق النضال الوطني. متحسسا آلام الأمة 
والوطن وأمالهماء كما اتسعت رؤاه وأفكاره لتحتضن قضايا الإنسانية في 
مختلف أنحاء الى طن العربي والعالم الإسلامي وخارجه. تعيش في أعماقفه 
أشواق مجنحة لرؤية الوطن العربي كله متحرراً متوحدا. قويا عزيزا ورؤية 
الآأمه الإسلاميه جمعاء تستعيد دور ها التاريخي الحضاري. متكاتفة متآزرة. 
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